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هو كمـا أثـنى علـى    ، الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركًا لا أحصي ثناءً عليه 
وعلـى آلـه ورضـي االله عـن     ، والصلاة والسلام على رسـوله المصـطفى  ، نفسه

  . صحبه والتابعين لهم بإحسان
  :وبعد
ثـلاث   علـى  )١(اشـتملت  فإـا ، كانت سورة العصر علـى اختصـارها  فلما 

القــرآن مــا يشــاها مــن الســور في الاختصــار إلا ســورة  ولم يكــن في، آيــات
وكانت مشـتملة علـى فوائـد جليلـة يسـتفيد ـا        ،)٣(وسورة النصر ،)٢(الكوثر

أفردــا ــذا التفســير ، ويحتــاج إليهــا المقصــر والكامــل، المبتــدئ والمنتــهي
ه ليستفيد المطَّلع عليه ما اشتمل عليه مما تمس الحاجة إليـه وسمي ، المختصر : تـ

  .وحسن الإثابة االله أستمد الإعانةومن . )النشر لفوائد سورة العصر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . فإا ليست إلا ثلاث آيات) ب(في  ) ١(
وثَر {:وهي قوله تعالى ) ٢(  الـدر ، السـيوطي : انظر. ، وهي من السور المكية، وآياا ثلاث آيات}إِنا أَعطَيناك الْكَـ

  ). ١٥/٦٩٥( المأثوربفي التفسير  المنثور
ابـن  : انظـر . ، وآياـا ثـلاث آيـات   وهـي مـن السـور المدنيـة    ، }إِذَا جاء نصر اللَّه والْفَتح{�:وهي قوله تعالى ) ٣(

 ، دار الفكـر، بــيروت هـــ ١٤٠٧، ١، طالتفسـير  لــمع في المسـير  زاد، علــي بـن  الــرحمن عبـد ، الجـوزي 
)٨/٣٢٤ .(  

  



  
  

 

  تفسير سورة العصر
وقد وقـع الخـلاف هـل هـي مكيـة أو مدنيـة؟ فـذهب        ، هي ثلاث آيات

والقـول   ،)٣(هـي مدينـة  : فقـال  )٢(وخالفهم قتادة ،)١(الجمهور إلى أا مكية
نزلت سورة > :أنه قال )٥(اسعن ابن عب )٤(أرجح لما أخرجه ابن مردويه الأول

ا المقـام مرجعـه الر    ،)٦(<العصر بمكة  ـفن، وايـة لا الـرأي  وأيضـ الأكثـرين   لُقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هــ، دار القلـم دمشـق    ١٤١٥، ١الواحدي، علـي بـن محمـد، الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، ط       : انظر ) ١(
ــوي، و)٢/١٢٣١( ــين، االبغ ــن لحس ــعود ب ــالم، مس ــل مع ـــ ١٤١٧، ٤، طالتتري ــة دار، ه ــاض طيب ، الري
 لأحكـام  الجـامع ، القـرطبي ، و)١٦/٣٦١( العزيز الكتاب تفسير في زالوجي المحرر، وابن عطية، )٨/٥٢٩(

، )١٥/٦٤١(، والسـيوطي، الـدر المنثـور   )٨/٣٨٥٢(، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٢٠/١٧٨( القرآن
ابـن  : انظر. ابن عباس، وابن الزبير رضي االله عنهما :، وقال به من الصحابة)٥/٦٩٨(والشوكاني، فتح القدير 

  ). ٨/٣٠٣(زاد المسير الجوزي، 
قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصـري الأعمـى المفسـر أحـد الأئمـة في حـروف القـرآن، روى        : هو ) ٢(

محمـد ي، الزهر: انظر، )١١٨( سنة ، ماتضرب بحفظه المثلالقراءة عن أبي العالية وأنس بن مالك، وكان ي 
الـذهبي، محمـد بـن    ، )٧/٢٢٩( بـيروت ، صـادر  ردا، م١٩٦٨، ١، طالكبرى الطبقات، منيع بن سعد بن

الداودي، محمد ، )٥/٢٦٩( هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٠، ٧أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، ط
  ). ٢/٤٣( هـ، مكتبة وهبة، القاهرة١٣٩٢، ١بن علي، طبقات المفسرين، ط

، القـرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن     )٨/٣٠٣(ابـن الجـوزي، زاد المسـير   : مجاهـد، انظـر  : وقال بـه أيضـا   ) ٣(
)٢٠/١٧٨ .(  

صنف التفسير والتاريخ، وخـرج  ، أبو بكر الأصبهاني الحافظ العلاّمة بن فورك حمد بن موسى بن مردويهأ: هو ) ٤(
الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء     : ، انظـر )٤١٠(سـنة   ات، م ـحديث الأئمة وسمـع الكـثير بأصـبهان والعـراق    

 إحيـاء  دار، هـ ـ١٤٢٠، )ط، د(، بالوفيـات  الـوافي ، أيبـك  بـن  خليل الدين صلاح، الصفدي، )١٧/٣٠٨(
  ). ١٠١ص(طبقات المفسرين ، الأدنه وي، )١٣١/ ٨( بيروت، التراث

، يكنى أبا العباس، ولد قبل الهجـرة بـثلاث سـنين   ، عبد االله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي: هو ) ٥(
ابن عبـد   :، انظر)٦٨(مات بالطائف سنة ، رسول االله صلى االله عليه و سلموكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي 

، )٣/٩٣٣( هـ، دار الجيل، بيروت١٤١٢، ١البر، يوسف بن عبد االله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ط
هــ، دار الشـعب   ١٣٩٠، )ط، د(ابن الأثير، علي بن محمد بن محمـد، أسـد الغابـة في معرفـة الصـحابة،      

 هــ، دار الفكـر، بـيروت   ١٤٢١، ١ن حجر، أحمد بن علي، الإصـابة في تميـز الصـحابة، ط   اب، )٣/٢٩٠(
)٣/٢٢٩ .(  

  ، )٣٣ص(هـ، دار الفكر، بيروت ١٤٠٨، ١أخرجه ابن الضريس، محمد بن أيوب، في فضائل القرآن، ط ) ٦(
بـيروت   هـ، مؤسسة الرسـالة، ١٤١٢، ١، والنحاس، أحمد بن محمد، في الناسخ والمنسوخ، ط)١٧(رقم 

هــ، دار  ١٤٠٥، ١، والبيهقي، أبو بكر أحمـد بـن الحسـين، في دلائـل النبـوة، ط     )٩٣٥(، رقم )٣/١٥٣(
كمـا عنـد السـيوطي، في الـدر المنثـور       ، وابـن مردويـه  )٣٠٦٩(، رقـم  )٧/١٤٤(الكتب العلمية، بـيروت  

= 
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فكيـف وهـو   ، مرجح على انفراده على تقدير أن المخالف عدد دون عـددهم 
  . وهم الكل! فرد

المختصرة كالسـور الـتي هـي قبـل هـذه       )١(ورسوأيضا الغالب في هذه ال
ح والحمل على الغالـب مـرج  ، ا مكيةأ ونحوهما ي بعدهاوالتي ه، السورة

   .)٢(مستقل كما تقرر في الأصول
فـأخرج  ، وقد كان لهذه السورة شأن عظيم عند السـلف رضـي االله عنـهم   

عب عـن أبي م   )٤(والبيهقي، في الأوسط )٣(الطبراني  الـدارمي  )٥(ينـة دفي الشـ
د صلى االله عليـه وآلـه   كان الرجلان من أصحاب محم> :وكانت له صحبة قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

، )ط، د(القـرآن،  ، في الإتقـان في علـوم   الدين جلال الكمال بن الرحمن عبد، قال السيوطي، )١٥/٦٤١(
  . <إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات>): ١/٢٥. (، دار التراث، القاهرة)د، ت(

  . السورة )ب(في  ) ١(
، العلميـة  الكتـب  دار، هـ ـ١٤١٩، ١، طوالتحـبير  التقريـر ، الحـاج  أمير ابن محمد بن محمد، الحنبلي: انظر ) ٢(

 ). ٥/٢٠٦( بيروت
رحل في طلـب الحـديث، ولـه المصـنفات     ، القاسم الطبراني حافظ عصرهسليمان بن أحمد بن أيوب أبو : هو ) ٣(

ابـن   :نظـر ، ا)٣٦٠( سنة ماتوالأوسط والصغير وهي أشهر كتبه،  الممتعة النافعة منها المعاجم الثلاثة الكبير
، بــيروت الفكــر دارم، ١٩٩٥، )ط، د(، تــأريخ مدينــة دمشــق، االله هبــة بــن الحســن بــن علــيعســاكر، 

دار الثقافـة،  ، م١٩٩٤، ١وأنباء أبناء الزمـان، ط  وفيات الأعيانخلكان، أحمد بن محمد، ، ابن )٢٢/١٦٣(
  ). ١٦/١١٩( سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٢/٤٠٧( لبنان

ف، ومن تصانيفه السنن الكبير والسنن أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي الإمام الحافظ رحل وصن: هو ) ٤(
 سـير أعـلام النـبلاء   ، الـذهبي،  )١/٧٥(ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان      :نظـر ، ا)٤٥٨( سنة ، ماتالصغير

هــ، دار عـالم   ١٤٠٧، ١ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، طبقـات الشـافعية، ط  ، )١٨/١٦٣(
  ). ١/٢٢٠( الكتب، بيروت

: يطلق عليـه أبومدينـة اثنـان   أبو مدينة الدارمي؛ لأن ممن : ، والصواب)أبي مزينة( في النسختين من المخطوط ) ٥(
تفق الاسم واسـم  اعبد االله بن حصن، ف: تابعي، وكلاهما اسمه: له صحبه، وهو الذي معنا، والآخر: أحدهما

الأب والكنية؛ لكن المراد هنا عبد االله بن حصن الدارمي، الذي له صحبة، ذكر ذلك الطبراني، سـليمان بـن   
، وقـال ابـن حجـر، في    )٥/٢١٥(دار الحرمين، القاهرة  هـ،١٤١٥، )ط، د(أحمد، في المعجم الأوسط، 

كانـت لـه    ،..، سمـاه الطـبراني  هت ـعبد االله بن حصن الدارمي، أبو مدينـة معـروف بكني  >): ٣/١٨٢(الإصابة 
: ، وقـال ابـن مـاكولا   <دوسي، يروي عن أبي موسـى الأشـعري  وفي التابعين عبد االله بن حصن الس ،..صحبة

 ،<سمع ابن عباس وأبا موسى وابن الزبير، روى عنه قتادة حديثه في البصـريين  عبد االله بن حصن السدوسي،>
 الأسمـاء  في والمختلـف  المؤتلـف  عـن  الارتياب رفع في الإكمال، نصر أبي بن االله هبة بن عليابن ما كولا، 

  ).٧/١٨٨( بيروت، العلمية الكتب دارهـ، ١٤١١، ١ والأنساب، طوالكنى



  
  

 

ثم ، حتى يقرأ أحدهما علـى الآخـر سـورة العصـر    ، وسلم إذا التقيا لم يتفرقا
   .)١(<يسلّم أحدهما على الآخر

علـى ذلـك مـا اشـتملت عليـه مـن الموعظـة         )٢(ولعل الحامل لهم: قلت
بعد الحكم على هـذا النـوع    ]أ١[الحسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر 

رٍ الإنساني حك ، فـإن ذلـك ممـا ترجـف لـه القلـوب      ، ما مؤكدا بأنه في خسـ
واحد من المـتلاقين  كل  )٣(وكأن، وتقف لديه الشعور، وتقشعر عنده الجلود

وأهل جلدتنا خاسر لا محالـة إلا  ، بناء جنسناأأنا وأنت وسائر : يقول لصاحبه
والعمـل  بالإيمان  ؛و بنفسه عن هذه البليةجوين، يةزعن هذه الر )٤(أن يتخلص

فيحمله الخوف الممزوج بالرجـاء علـى   ، والتواصي بالحق وبالصبر، الصالح
  . وقرع أبواب الالتجاء، فتح أسباب النجاء

كيف وقع منهم تخصيص هذه السورة ذه المزيـة دون غيرهـا   : فإن قلت
  من السور المختصرة؟

ا   وجه ذلك ما قدمنا مـن اشـتمالها علـى مـا اشـتملت      : قلت عليـه ترهيبـ
فإنك ، بخلاف غيرها من السور، وإنذارا وإعذارا، وتحذيرا وتبشيرا، غيباوتر

   .)٥(تجدها غير مشتملة على ما اشتملت عليه هذه
مـن  فإا خاصـة بالتهديـد والتشـديد علـى      )٦(انظر إلى السورة التي قبلها

  .)٧(ألهاهم التكاثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣ص(تقدم تخريجه  ) ١(

  . لهما )ب(في  ) ٢(
  . وكان )ب(في  ) ٣(
  . نتخلص )ب(في  ) ٤(
  ). ٢١٦/ ١( ، تفسير القرآن العظيمابن كثير. هـ. أ<لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم> :قال الشافعي ) ٥(
  . سورة التكاثر ) ٦(

)٧ ( مسلم بن الحجاج، في صـحيح مسـلم،   المال، أخرج ب التكاثر ‘النبي  رفس)دار الكتـب  )د، ت(، )ط، د ،
، من حديث عبـداالله  )٢٩٥٨( ، رقم)٤/٢٢٧٣(، )بدون ترجمة(الزهد والرقائق، باب  فيالعلمية، بيروت، 

: يقـول بـن آدم مـالي مـالي، قـال     (: قال، }أَلْهاكُم التكَاثُر{    :وهو يقرأ، ‘أتيت النبي : قال، �بن الشخير
  . )أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيتوهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت، فأفنيت، 

= 
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رهيـب  والت، ظيمد العيفإا مختصة بالوع )١(وانظر إلى السورة التي بعدها
الأليم للهاللُّم ةزالمختصـرة مـع قيـام كـل     وهكذا سائر هـذه السـور    ،)٢(مزة

 كغير أا لم تكن كهذه السورة في ذل، واحدة في باا مقاما يعجز عنه البشر
مـع أكمـل   ، بذلك الأمر الشـديد المشـتمل علـى أبلـغ ديـد      ؛الحكم العام

وغايـة طلبـات   ، لأمر الذي هو لب اللبابثم تعليق النجاة منه بذلك ا، توكيد
  . أولي الألباب

وبالجملة فهو حكم بالهلاك على كل فرد من أفـراد النـوع إلا إذا لاحظـه    
وسيأتيك ـ إن شـاء االله   . وسلم من آفات التعويق، التوفيق بسلوك تلك الطريق

  . ـ من البيان لهذا الشأن ما هو أعظم برهان
لالتقـاء الاقتـداء بـذلك السـلف الصـالح؟      هل يحسن منا عند ا: فإن قلت

لكـن قـد ورد في    ،)٣(وإن لم يدل عليه دليل يخصه من المرفـوع ، نعم: قلت
فـرد مـن المسـلمين أن    عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغـي لكـل   

بمـواعظ  ويعظه ، ويزجره عن ذرائع الغواية، أخاه إلى أسباب الهداية )٤(يدعو
من النصيحة التي يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم  فإن ذلك، سبحانهاالله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 هجـر، القـاهرة   مؤسسـة ، هـ ـ ١٤٢٢، ١، طالقرآن تأويل في البيان جامع، في جرير بن محمد، الطبريقال 
، ليس لك من مالك إلا كـذا، وكـذا ينبـئ أن معـنى ذلـك      }}���{:بعقب قراءته ‘ وقوله> ):٢٤/٦٠٠(

   .هـ. أ<المال، }أَلْهاكُم التكَاثُر{: عنده
  . سورة الهمزة ) ١(
هم المشاءون بالنميمة، المفرقـون  > :من هؤلاء الذين بدأهم االله بالويل؟ قال: قلت لابن عباس: قال أبوالجوزاء ) ٢(

  . <بين الأحبة، الباغون أكبر العيب
  ). ٢٤/٦١٧(جامع البيان الطبري، . <الطَّعان: يأكل لحوم الناس، واللُّمزةُ: الهُمزةُ>: وقال مجاهد

التسليم عند الافتراق،  :إحداهما: في هذا الحديث فائدتان > ):٣٠٨/  ٦(في السلسلة الصحيحة ، قال الألباني ) ٣(
إذا انتـهى أحـدكم إلى الـس فليسـلم، و إذا أراد أن يقـوم      (: ‘ و قد جاء النص بذلك صريحاً مـن قولـه  
 :، و الأخـرى )١٨٣" (السلسـلة "رج في و هو حديث صـحيح مخ ـ . )فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة

لأننا نعتقد أم أبعد النـاس عـن أن يحـدثوا في     ؛)العصر(و هي قراءة سورة . نستفيدها من التزام الصحابة لها
  .قولاً أو فعلاً أو تقريراً ‘الدين عبادة يتقربون ا إلى االله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول االله 

 .يدعوا) ب(في )  ٤(



  
  

 

   .)١()الدين النصيحة(: فيها
وأيضا ذلك يندرج تحـت   ،)٢(وقد تواترت الأدلة المرشدة إلى المناصحة

، وترجع إليهما أوائله وأواخره، قناطرهعمادي هذا الدين اللذين تبنى عليهما 
، لـذلك موضـعا   ]ب١[وجـدنا   إذا، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر 

  . ورأينا له قبولاً
بل أقول إا من ، تلاوة هذه السورة ولا أقول أنه يتعين على الآمر الناهي

وأنت تعلـم أن االله  ، ويتأدى عنده هذا المطلب، أتم ما يحصل به هذا الغرض
ويقومـوا بمـا اشـتملت    ، سبحانه إنما أنزل هذه السورة على عباده ليعملوا ا

، وفي تلاوا عند تلاقـيهم أعظـم موعظـة   ، التواصي بالحق والصبرمن  عليه
  .وأتم موقظة

  
  }بِسمِ اللّه الرحمـنَِ الرحيم{

قد وقع الاختلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي آية مسـتقلة في أول كـل   
سورة كتبت في أولها؟ أو هي بعض آية من أول كـل سـورة؟ أو هـي آيـة في     

وإنمـا  ، دون غيرها من السور؟ أو أـا ليسـت بآيـة في الجميـع     الفاتحة فقط
راء     ،)٣(كتبت للفصـل والتـبرك؟ فـذهب الجمهـور إلى الأول     راء قُـ ومـن القُـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، مـن حـديث   )٥٥( ، رقـم )١/٧٤(، باب بيان أن الدين النصـيحة  في الإيمان، صحيح مسلم، أخرجه مسلم ) ١(
ئمـة  الله ولكتابـه، ولرسـوله، ولأ  (: لمـن؟ قـال  : ، قلنـا )الـدين النصـيحة  (: قـال  ‘أن النبي  �تميم الداري 

  . )المسلمين، وعامتهم
، رقـم  )٤/١٧٠٤(ن حـق المسـلم للمسـلم    من ذلك ما أخرجه مسلم، صحيح مسـلم، في السـلام، بـاب م ـ    ) ٢(

يـا رسـول    ما هـن  قيل، )حق المسلم على المسلم ست(: قال ‘أن رسول االله : �عن أبي هريرة ، )٢١٦٢(
، متهش ـوإذا عطس فحمـد االله ف ، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، إذا لقيته فسلم عليه(: قال ؟االله

 . )وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده
ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبـو   :وذا قال، إلا براءة أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة: وهو ) ٣(

عبد االله بـن  : قالعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومكحول، والزهري، وبه : ومن التابعين، هريرة، وعلي
ن راهويه، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام،      المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، في رواية عنه، وإسحاق ب

، السيوطي، )١٤٢/  ١( ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير)١/٢(زاد المسير ابن الجوزي،  :انظر. رحمهم االله
  ). ٣٠-١/٢٩( الدر المنثور



  
  
 

- ٨٦ -  
 

ــة ــة )١(مك ــثير  ،)٢(والكوف ــن ك ــهم اب ــائي ،)٤(وعاصــم ،)٣(ومن  ،)٥(والكس
لأن إثباا في الرسم بلا خلاف يدل على أن لهـا   ؛)٧(وهو الحق ،)٦(وقالون

  . ائر الآيات القرآنيةحكم س
وقد انضم إلى ذلك تلاوا عند تلاوة القرآن من السلف والخلف والقُراء 

ولا يقـدح في ذلـك تكرارهـا    ، وغيرهم في أول كل سورة إلا في سورة التوبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ذي غـير  بواد :الكريم القرآن في االله وصفه الوادي وهذا السراة، جبال تخوم أودية من واد في المكرمة مكة تقع ) ١(
 الغـرب  جهـة  مـن  إليهـا  الوصول سبل وأهم. السعودية العربية المملكة من الغربية الجهة في تقع وهي ،؟زرع

 ).مكة( العالمية العربية الموسوعة .هكتار ٦,٥٠٠ المعمورة تهامساح تبلغو كم،٧٥ بعد على جدة مدينة
 مـن  الخلافة خروج بعد إسلامية عاصمة أول ، وهياقالمصر المشهور بأرض بابل من سواد العر الكوفة بالضم ) ٢(

 و هــ، ١٧ عـام  عنه االله رضي وقاص أبي بن سعد وأسسها. طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عهد في ،المدينة
معجـم  الحمـوي،   :انظـر  .الهجريين والثالث الثاني القرنين في والعلم الثقافة مراكز من مركزا الكوفة ظلتقد 

  ).الكوفة(العالمية  العربية ، والموسوعة)٤/٤٩٠( البلدان
إمام المكيين في القـراءة  ، عبداالله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة الكناني المكي: هو ) ٣(

الزهـري،  : ، انظـر )١٢٠( سـنة  مات، عبداالله بن السائب المخزومي ومجاهد بن جبر ىقرأ عل، أصله فارسي
هــ،  ١٤٠٨، ٢الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمـان، معرفـة القـراء الكبـار، ط    ، )٥/٤٨٤(الطبقات الكبرى 

، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال،     )١/٨٦( مؤسسة الرسالة، بيروت
  ). ٢/٤٧٣(هـ، دار المعرفة، بيروت ١٣٨٢، )ط، د(

قـرأ علـى أبي عبـدالرحمن    ، القارىء الإمام أحد السـبعة ، عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي: هو ) ٤(
ابـن  : ، انظـر )١٢٧( سـنة ات ، م ـوإليه انتـهت الإمامـة في القـراءة بالكوفـة    ، السلمي وزر بن حبيش الأسدي

، الصــفدي، الــوافي بالوفيــات )١/٨٨(معرفــة القــراء الكبــار، الــذهبي، )٣/٩(خلكــان، وفيــات الأعيــان 
)١٦/٣٢٦ .(  

كـان إمـام الكـوفيين في    ، زة بن عبد االله الكسائي أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقريءعلي بن حم: هو ) ٥(
ابن خلكان،  :انظر، )١٨٩(سنة  ، ماتمن مصنفاته معاني القرآن العظيم، اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة

طبقـات المفسـرين   ، ، الأدنـه وي )١٢٨-١/١٢٠(معرفة القـراء الكبـار  ، الذهبي، )٣/٢٩٥(وفيات الأعيان 
)١/٢١ .(  

قـارئ أهـل المدينـة في زمانـه     ، مـولى بـني زهـرة   ، قالون أبو موسى عيسى بـن مينـاء بـن وردان الزرقـي    : هو ) ٦(
محمـد  ابن حبـان،  : ، انظر)٢٢٠(سنة  مات، كان ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته، ونحويهم

معرفـة القـراء الكبـار    ، الذهبي، )٨/٤٩٣(، بيروت الفكر دارهـ، ١٣٩٥، ١طالثقات، ، بن حبان بن أحمد
  ). ٣/٣٢٧(الذهبي، ميزان الاعتدال ، )١/١٥٥(

الزمخشري، جار االله محمود بن عمـر، الكشـاف عـن حقـائق التتريـل      : انظرولمعرفة أدلة الجمهور وحججهم  ) ٧(
 الـدين  فخر، الرازي، )١/٢٥( ، دار المعرفة، بيروت)د، ت(، )ط، د(وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 

، القـرطبي،  )١٦٤-١/١٦١( بـيروت  العلميـة  الكتـب  دار، هـ١٤٢١، ١، التفسير الكبير، طعمر بن محمد
  . )٩٣-١/٩٢(الجامع لأحكام القرآن 



  
  

 

ولم ، فإن تكرار الآيات بلفظها قد وقع في كثير من القرآن، في أول كل سورة
وقد أبعد من لم يعدها آية لا ، ية واحدةيستدل مستدل على أن ذلك المكرر آ

 ،)٤(ومالـك ، مـن الصـحابة   )٣(وأنـسٍ  )٢(كأُبي )١(ولا من غيرها، من الفاتحة
ـــوأبي حنيف ـــوالث ،)٥(ةــ ـــوالأوزاع ،)٦(وريــــ ــن الفقه )٧(يــ ـــم ، اءــ

)٩(والبصــــــــــــرة )٨(وكــــــــــــذلك قــــــــــــراء المدينــــــــــــة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن عطيـة، المحـرر الـوجيز     ، )١/٢٥(الكشـاف  ، الزمخشـري،  )٥٢-١/٥١(البغوي، معالم التتريل : انظر ) ١(
)٥٣-١/٥٢ .(  

أبي > :وكان عمر يقـول ، شهد العقبة وبدرا، أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي: هو ) ٢(
ابـن الأثـير،   ، )١/٦٥(الاسـتيعاب  ابن عبد البر،  :نظر، افي خلافة عثمان) ٣٠( سنة ، مات<سيد المسلمين 

  ). ١/٣٥( الإصابةابن حجر، ، )٦٣-٦١/  ١(أسد الغابة 
حد المكثرين أو، ‘خادم رسول االله ، بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي أنس: هو ) ٣(

ابن عبد البر،  :نظر، اوله مائة سنة، )٩٠( كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة مات سنة، المكثرين من الرواية عنه
  ). ١١٣-١١١/  ١(الإصابة ابن حجر، ، )١/١٥١( أسد الغابةابن الأثير، ، )١/١٠٩( الاستيعاب

ده طلبـة العلـم مـن الآفـاق، وازدحمـوا      صمالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، قَ: هو ) ٤(
 عبـد ابـن الجـوزي،   : ، انظر)١٧٩(ه في العلم، مات سنة هولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشب، عليه

، ابـن خلكـان، وفيـات    )٢/١٧٧. (بـيروت ، المعرفة دارهـ، ١٣٩٩، ٢، طالصفوة صفة، علي بن الرحمن
  . )٤٨/  ٨(سير أعلام النبلاء ، الذهبي، )٤/١٣٥(الأعيان 

لم يثبت له حـرف  ، ولد في حياة صغار الصحابة، النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي، عالم العراق: هو ) ٥(
فإليه المنتهى والناس عليـه   وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه،، حرف عن أحد منهم، عني بطلب الآثار

  سير أعلام النبلاء ، الذهبي، )٥/٤٠٥(ابن خلكان، وفيات الأعيان : ، انظر)١٥٠(سنة  ، ماتعيال في ذلك
  ). ٢٧/٨٩(، الصفدي، الوافي بالوفيات )٣٩٠/  ٦(

طلـب  ، "ع الجـام " سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله الكوفي، إمام الحفـاظ مصـنف كتـاب    : هو ) ٦(
البغـدادي، تـأريخ    بكر أبو علي بن أحمدالخطيب، : ، انظر)١٦١(العلم وهو حدث باعتناء والده، مات سنة 

ــداد،  ــب دار، )د، ت(، )ط، د(بغ ــة الكت ــيروت، العلمي ــان   )٩/١٥١( ب ــات الأعي ــان، وفي ــن خلك ، اب
  . )٢٢٩/ ٧(سير أعلام النبلاء ، الذهبي، )٢/٣٨٦(

مـات  عالم أهل الشام، كان كثير العلم والحـديث والفقـه،   ، وزاعيو بن يحمد أبو عمرو الأعبدالرحمن بن عمر: هو)  ٧(
، )٧/١٠٧(سـير أعـلام النـبلاء    ، الـذهبي،  )٣٥/١٥٠(ابـن عسـاكر، تـأريخ مدينـة دمشـق      : ، انظـر )١٥٧(سنة 

  ). ١٨/١٢٣(الصفدي، الوافي بالوفيات 
 محاطة وهي المكرمة، مكة من الشمال إلى السعودية العربية لكةالمم من الغربية المنطقة في المنورة المدينة تقع ) ٨(

 الشـمال  ومـن  عـير،  بجبـل  الجنوب ومن سلع، بجبل الغربي الشمال ومن الحجاج، بجبل الغرب من محاطة
  ).المدينة(العالمية  العربية هالموسوع :انظر.٢كم٥٠ مساحتها وتبلغ أُحد، بجبل

 الهـام  الجغرافي بموقعها تتميزو ،والفرات دجلة ري التقاء من بالقرب اقالعر جنوب تقع عراقية مدينة البصرة ) ٩(
 بلـغ وي بغـداد،  بعـد  العراقيـة  المـدن  أكبر ثانية ، وتعدالجنوب جهة من للعراق الرئيسية البوابة تعد حيث الهام
 ).البصرة(العالمية  العربية الموسوعة: انظر. م١٩٧٧ عام إحصاء في نسمة ١,٥٤٠,٠٠٠ سكاا عدد
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عليـه   لـك تحكـم يـرد   لأن ذ ؛)٢(وجه لعدها بعض آية لاوهكذا  ،)١(والشام 
لفصـل بـين   لوكـررت  ، ها آيـة واحـدة  ك لا وجه لعـد وكذل، الرسم والتلاوة

لأن  ؛)٥(وبعض الحنفيـة  ،)٤(وداود ،)٣(السور كما ذهب إليه أحمد بن حنبل
  . لأن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها
أن > بإسـناد صـحيح عـن ابـن عبـاس      )٦(فإن استدلوا بما أخرجه أبو داود

ورة ـالس ـ لـلم كـان لا يعـرف فص ـ  ـــيه وآله وســـلى االله علــ صول االلهــرس
ــرحيم      ــرحمن الــــ ــم االله الــــ ــه بســــ ــزل عليــــ ــتى نــــ   ، )٧(<حــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة الجزيرة السـورية   إلى وتمتد شرقاً ،بلاد الشام هي المنطقة الممتدة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ) ١(
وتشتمل ،  حدود جزيرة العرب ومصر جنوباً إلى حالياً) تركيا(من بلاد الروم  وتمتد شمالاً ،شرق ر الفرات

الموسـوعة  . الشـوام  يسمى سكان هذه المنطقـة و، و لبنان في الوقت الحاضر على سورية و الأردن و فلسطين
  ).الشام(العالمية العربية 

، )١٤٢/  ١( ، نفسـير القـرآن العظـيم   ابـن كـثير  : الشـافعي في روايـة عنـه، انظـر     حكي هذا القول عن الإمام ) ٢(
 دار، )د، ت(، )ط، د(، المثـاني  والسـبع  العظـيم  القرآن تفسير في المعاني روح، شكرى محمود، لوسيالأ

 ). ١/٣٩( بيروت، العربي التراث إحياء
كان إمـام المحـدثين،   ، أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد االله، المروزي ثم البغدادي، أحد الائمة الأعلام: هو ) ٣(

إنه كان يحفظ ألـف ألـف حـديث، مـات     : صنف كتابه المسند، وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، قيل
  سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )١/٦٣(وفيات الأعيان ن، ابن خلكا :انظر، )٢٤١(سنة 

  ). ٦/٢٢٦(، الصفدي، الوافي بالوفيات )١٧٧/  ١١(
داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، أحد الأئمة اتهدين في الإسلام، : هو ) ٤(

، )٢/٢٥٥(وفيـات الأعيـان    ابن خلكان، :انظر، )٢٧٠(الإسلام، وإليه ينسب المذهب الظاهري، مات سنة 
  ). ١/٧٧( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٣/٩٧( سير أعلام النبلاءالذهبي، 

، الشـوكاني، فـتح   )١٤٢/  ١( ، تفسـير القـرآن العظـيم   ، ابن كثير)٢٥ -١/٢٤(الكشاف الزمخشري،  :انظر ) ٥(
  . )١/٢٧(القدير 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني أحد حفاظ الحديث وعلله، طوف الـبلاد وكتـب عـن    : هو ) ٦(
ابـن خلكـان،    :، انظـر )٢٧٥(مات سنة ، العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين، وجمع كتاب السنن

  ). ١٥/٢١٨(فيات ، الصفدي، الوافي بالو)١٣/٢٠٣( سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٢/٤٠٤( وفيات الأعيان
 ، رقـم )١/٢٠٩( حمن الـرحيم رفي الصـلاة، بـاب مـن جهـر ببسـم االله ال ـ     ، سـنن أبي داود،  أخرجه أبوداود ) ٧(

 هــ، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت    ١٤٠٨، ١والطحاوي، أحمد بن محمد، شرح مشـكل الآثـار، ط  ، )٧٨٨(
هــ،  ١٤١٤، )ط، د(، برىالك ـ سنن، والبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، في ال)١٣٧٦(رقم ، )٣/٤٠٧(

الحاكم، محمد بن عبد االله، في المسـتدرك  وصححه ، )٢٢٠٦(رقم ، )٢/٤٢( المكرمة مكة، الباز دار مكتبة
، )٨٤٥(رقـم  ، )١/٣٥٦( هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ووافقـه الـذهبي  ١٤١١، ١على الصحيحين، ط

. هــ، مكتبـة المعـارف، الريـاض    ١٤١٩، ١والألباني، محمد ناصر الـدين، في صـحيح سـنن أبي داود، ط   
= 



  
  

 

  . المستدركفي  )١(وأخرجه الحاكم
، فإن دلالتها على الفصل لا يستلزم أـا ليسـت بآيـة   ، فلا دليل في ذلك

  . ولا عادة، ولا شرعا، عقلاًلا
لأنـه إن   ؛)٢(الفاتحـة دون غيرهـا   مـن ة لا وجه لعدها آيـة مسـتقل  وهكذا 

، استدل بالرسم فالرسم للبسملة في الفاتحة كالرسم لها في غيرها مـن السـور  
  . وإن استدل بغير ذلك فما هو؟

  .)٤(على أا بعض آية في سورة النمل )٣(إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق
صـحيحا مـدون   وترجيحا وت ورداً الأقوال استدلالاً ]أ٢[والكلام على هذه 

   .)٥(في مواضع بسطه
أو نحو ذلك بمـا يناسـب مـا    ، أو أتلُو، وهو أقرأ، ومتعلق الباء محذوف

فمن قدره متقدما كان غرضه الدلالة بتقديمه علـى  ، مبدأ له )٦(جعلت التسمية
 )٧(ره متأخرا كان غرضه الدلالـة بتـأخيره منـع   ومن قد، الاهتمام بشأن الفعل

 ،)٨(يحصـل في ضـمن ذلـك مـن العنايـة بشـأن الاسـم        الاختصاص مـع مـا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
 ). ٧٨٨(، رقم )١/٢٢٣(

أبو عبد االله النيسابوري، الحافظ إمام أهل الحديث في عصـره، مـن   ، محمد بن عبد االله بن محمد الحاكم: هو ) ١(
ابـن خلكـان،    :، انظـر )٤٠٥(مات سـنة  ، مصنفاته المستدرك على الصحيحين، كان عالماً عارفاً واسع العلم

 طبقـات الشـافعية  ابـن قاضـي شـهبة،    ، )١٧/١٦٢( سـيرأعلام النـبلاء  الـذهبي،  ، )٤/٢٨٠( انوفيات الأعي
)١/١٩٣ .( 

، ابن كثير، )١/٩٣(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : انظر. الشافعي في رواية عنه حكي هذا القول عن الإمام)  ٢(
 . )١٤٢/  ١(تفسير القرآن العظيم 

/ ١( القـرآن العظـيم   فسـير تابـن كـثير، في   ، )١/٩٣(الجامع لأحكـام القـرآن    ممن نقل الاتفاق القرطبي، في)  ٣(
 ). ١/٣٩(، والألوسي، في روح المعاني )١٤٢

  ]. ٣٠:النمل[�}إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم{    :في قوله تعالى ) ٤(

، القـرطبي،  )٢٥-١/٢٤(على الكشـاف للزمخشـري    في حاشيته، علي بن محمد الحسينيالجرجاني، : انظر ) ٥(
  ). ١/١٤٢(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٩٥-١/٩٣(الجامع لأحكام القرآن 

  . البسملة) ب(في  ) ٦(
  . على) ب(في  ) ٧(
هــ، مركـز   ١٤٠٨، ١، النحاس، أحمد بن محمد، معـاني القـرآن، ط  )١/١١٥(الطبري، جامع البيان : انظر ) ٨(

، القـرطبي،  )١/٨٩(، الـرازي، التفسـير الكـبير    )٥١-١/٥٠(حياء التراث جامعة أم القرى، مكة المكرمـة  إ
= 



  
  
 

- ٩٠ -  
 

ذا يظهـر تـرجيح    ـو، حصل بـه  التبركوالإشارة إلى أن البداية به أهم لكون 
مِ  {: ولا يعارضه قوله تعالى، تقدير الفعل متأخرا في مثل هذا المقام اقْرأْ بِاسـ

الأمـر   )١(انك ـو، لأن ذلك المقام مقام القـراءة  ؛]١: لعلقا[ }ربك الَّذي خلَق
  . ا أهم

من قـدر الفعـل   فهو اسم أو فعل؟  هل وقد اختلف أئمة النحو في المقدر
ومن قدر الاسم نظر إلى ما فيـه مـن الدلالـة    ، الأصل في العمل هنظر إلى كون

   .)٢(على الدوام والثبات
 ـ )٣(و، والاسم أصله سمو حذفت لامه ا كـان مـن الأسمـاء الـتي بنـوا      لمَّ

إذا نطقـوا بـه لـئلا يقـع الابتـداء       أوله الهمـزة زادوا في  ؛ا على السكونأوائله
   .)٤(به بالساكن على تقدير إمكان النطق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 ). ١٤٦-١/١٤٥(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )١/٩٩(الجامع لأحكام القرآن 
 . فكان الأمر) ب(في  ) ١(
باسـم االله، هـل هـو    : علق بالباء في قولكتقدير المت >): ١٤٦-١/١٤٥(قال ابن كثير، في تفسير القرآن العظيم  ) ٢(

: باسم االله ابتـدائي، فلقولـه تعـالى   : وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسم، تقديره، اسم أو فعل متقاربان
بالفعل أمرا وخـبرا  ، ومن قدره ]٤١: هود[ }وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُور رحيم{

ق     {: أت ببسـم االله، فلقولـه  أبدأ ببسم االله أو ابتد: نحو ذي خلَـ ك الَّـ مِ ربـ رأْ بِاسـ وكلاهمـا  ، ]١: العلـق [} اقْـ
 ـ    له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسـب الفعـل الـذي س دصحيح، فإن الفعل لا بيت م

، فالمشروع ذكر اسـم االله في الشـروع   أو وضوءًا أو صلاةً أو شربا أو قراءةً لاًقبله، إن كان قياما أو قعودا أو أك
  . هـ. أ<في ذلك كله، تبركًا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، واالله أعلم

  . لما كان) ب(في  ) ٣(

: ين، فقال البصريونتقاق الاسم على وجهاشاختلفوا في >): ١/١٠١(قال القرطبي، في الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
إنه مشتق : وقال الكوفيون. لأن صاحبه بمترلة المرتفع به ؛اسم: وهو العلو والرفعة، فقيل سموهو مشتق من ال

من السلأن الاسم علامة لمن وضع له ؛ة وهي العلامةم .  
 ـ :لأنه يقـال في التصـغير   ؛والأول أصح سم ،ن الأشـياء إلى  وفي الجمـع أسمـاء، والجمـع والتصـغير يـردا     ي

  : فائدة الخلاف وهي ويدل على صحته أيضاً. ولا أوسام، وسيم: أصولها، فلا يقال
قبل وجود الخلق وبعـد وجـودهم وعنـد     لم يزل االله سبحانه موصوفاً: فإن من قال الاسم مشتق من العلو يقول

  . فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته، وهذا قول أهل السنة
 لق الخلق جعلوا له أسمـاءً اسم ولا صفة، فلما خلا كان االله في الأزل ب: ة يقولمالاسم مشتق من السومن قال 

 هـ. أ< وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، اسم ولا صفة، وهذا قول المعتزلة لاوصفات، فإذا أفناهم بقى ب



  
  

 

 نومـن زعـم أ  ، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى كما قاله الجمهـور 
الاسم هو المسمى كما قاله أبو ع٢(وسيبويه ،)١(يدةَب(،  

ــاقلاني ــن ،)٣(والب ــ واب ــ ،)٤(كروفَ ــرازيوحك  )٦(ويةشــعــن الح )٥(اه ال

، دل عليـه نقـل   ولا، فقد غلط وجاء بما لا يعقـل  )٨(والأشعرية )٧(والكرامية
والعلـم الضـروري حاصـل    ، قرر في مواطنـه تالعقل والنقل كما بوهو مدفوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تصانيفه تقارب مـائتي  و. صاحب التصانيفمعمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة، مولاهم البصري، النحوي، : هو ) ١(
وفيـات  ابـن خلكـان،   : ، انظر)٢٠٩(مات سنة غريب الحديث وغيرها،  منها كتاب غريب القرآن و، مصنف
  ). ٣٠ص(، الأدنه وي، طبقات المفسرين )٤٤٥/  ٩(سير أعلام النبلاء الذهبي، ، )٥/٢٣٥( الأعيان

أخـذ النحـو عـن الخليـل     ، رائحـة التفـاح   :معناهـا  ويه بالفارسـية وسـيب ، عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر: هو ) ٢(
، )٣/٤٦٣( وفيـات الأعيـان  ابـن خلكـان،   : ، انظـر )١٨٠(سـنة   ، ماتووضع كتابه المنسوب إليه، ولازمه

، الفيروز آبادي، محمد بـن يعقـوب، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو       )٣٥١/  ٨(سير أعلام النبلاء الذهبي، 
  ). ٤٩ص ( جمعية إحياء التراث، الكويت، هـ١٤٠٧، ١واللغة، ط

كـان علـى   ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني البصري، المـتكلم المشـهور  : هو ) ٣(
ابـن   :انظـر ، )٤٠٣(مات سـنة  ، صنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وغيره، مذهب أبي الحسن الأشعري

الصـفدي، الـوافي بالوفيـات    ، )١٧/١٩٠(سـيرأعلام النـبلاء   الـذهبي،   ،)٤/٢٦٩(وفيات الأعيان خلكان، 
)٣/١٤٧ .(  

بلغت مصـنفاته في  ، الواعظ الأصبهاني، الأديب النحوي، المتكلم الأصولي، محمد بن الحسن بن فورك: هو ) ٤(
  يان وفيات الأعابن خلكان،  :انظر، )٤٠٦(مات سنة ، أصول الفقه ومعاني القرآن قريباً من مائة مصنف

  ). ١/١٩٠( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٧/٢١٤(سيرأعلام النبلاء الذهبي، ، )٢٧٢/  ٤(
 لـه ، فـاق أهـل زمانـه في علـم الكـلام     . فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكـري الشـافعي  : هو ) ٥(

/  ٤(وفيـات الأعيـان   ، ابـن خلكـان   :انظـر ، )٦٠٦(تصانيف عديدة منها تفسير القرآن الكـريم، مـات سـنة    
  ). ٢/٦٥(طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة، ، )٢١/٥٠٠(سيرأعلام النبلاء الذهبي، ، )٢٤٨

من الألفاظ التي أُطلقت على أهل السنة والجماعة، والـذي أطلقهـا أعـدائهم، وذلـك حـين رأوا أن منـهجهم التمسـك        )  ٦(
 تأسـيس  في الجهميـة  تلبـيس  بيـان ، تيمية بنا الحليم عبد بن أحمد ،انيالحر: انظر. بالكتاب والسنة في مسائل الإعتقاد

 . بتصرف) ٢٤٥- ١/٢٤٢( المكرمة مكة، الحكومة مطبعةم، ١٣٩٢، ١، ط الكلامية بدعهم

إن الإيمـان  : إحدى فرق المرجئة أصحاب محمد بن كرام، أحد شيوخهم ومصنف كتبهم، وهم الذين يقولـون  ) ٧(
لب، فمن نطق بلسانه ولم يعترف بقلبه، فهو مـؤمن، وزعمـوا أن المنـافقين كـانوا     قول باللسان دون معرفة الق

هــ، مكتبـة العلـوم    ١٤١٤، ١اليمني، أبو محمد، عقائد الثلاث والسبعين فرقـة، ط  : انظر. مؤمنين بالحقيقة
  ). ٢/٢٧٥(والحكم، المدينة 

ين والـدلائل العقليـة والكلاميـة وسـيلة     فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسـن الأشـعري، اتخـذت الـبراه     ) ٨(
مانع الجهني، الموسـوعة الميسـرة في   : الجهني، د :انظر. لمحاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم

 ). ١/٨٧(هـ، دار الندوة العالمية، الرياض ١٤٢٠، ٤الأديان والمذاهب المعاصرة، ط
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هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفـة غـير المسـمى    لكل عاقل بأن الاسم الذي 
   .)١(الذي هو مدلوله

ــا مــن إ(: حيحين وغيرهمــاوقــد ثبــت في الصــ ن الله تســعة وتســعين اسم
ادعوه  {: وقال االله عز وجل ،)٢()أحصاها دخل الجنة وللّه الأَسماء الْحسنى فَـ

ا   {:)٣(وقال تعالى، ]١٨٠: الأعراف[ }بِها ـن أَيـ قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمـ
  . ]١١٠: الإسراء[ }حسنىما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْ

ه وأصـله إلا  ،)٥(طلق على غيرهـا يالوجود لم  )٤(الواجبعلم لذات  واالله
وكـان قبـل الحـذف    ، ة التعريف فلزمته حذفت الهمزةٌ وعوضت عنها أداإلا

ثم غلب على المعبـود  ، من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل
ا   ، السـماء فإنه في الأصل لكل نجم في ، بحق كالنجم ، ثم غلـب علـى الثُريـ

ثم غلب على رجـل  ، ك الصعق فإنه في الأصل لكل من أصابته الصاعقةلوكذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الاسـم نفـس المسـمى وغـير     : والكراميـة والأشـعرية   الحشوية قالت >): ١/٩٥(قال فخر الدين الرازي، في التفسير الكبير )  ١(
أن الاسم غير المسـمى وغـير التسـمية، ثم    : الاسم غير المسمى ونفس التسمية، والمختار عندنا: التسمية، وقالت المعتزلة

حاصـل أنـه غـير    إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هـو أصـوات مقطعـة وحـروف مؤلفـة، فـالعلم الضـروري        : نقول
المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى، فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث، فثبـت أن الخـوض في   

 . هـ بتصرف. أ< هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث

 ..الإقـرار والشـروط   يـا في نفي الشروط، باب ما يجوز من الاشـتراط والثُّ  البخاري، الجامع الصحيح،أخرجه  ) ٢(
، بــاب في أسمــاء االله تعــالى الــذكر والــدعاءصــحيح مســلم، في  في، ، ومســلم)٢٧٣٦(، رقــم )٢/٢٨٥(
، )د، ت(، )ط، د(الترمذي، محمد بن عيسى بن سـورة، سـنن الترمـذي،     و، )٢٦٧٧( ، رقم)٤/٢٠٦٢(

، )٣٥٠٦(، رقـم  )٥/٤٩٦(حدثنا يوسـف بـن حمـاد    : المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، في الدعوات، باب
 . بنحوه �من حديث أبي هريرة  جميعهم

  . وقال االله تعالى )ب(في  ) ٣(

  . واجب )ب(في  ) ٤(
هـذا الاسـم أكـبر أسمائـة سـبحانه       }االله{: قولـه >: )١٠٢/  ١( قال القـرطبي، في الجـامع لأحكـام القـرآن      ) ٥(

سم به غيره، لذلك لم يثن ولم يجمع، وهو أحد إنه اسم االله الأعظم ولم يت: وأجمعها، حتى قال بعض العلماء
فاالله اسم للموجـود الحـق   ، }االله  {من تسمى باسمه الذي هو :أي ،}هل تعلم له سميا{ :تأويلي قوله تعالى

: وقيـل  .الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هـو سـبحانه  
 .هـ.أ< معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والمعنى واحد: وقيل .يعبد حق أنتمعناه الذي يس



  
  

 

وبعـد الحـذف والتعـويض مـن     ، معروف فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة
   .]ب٢[ الأعلام المختصة

، اسمان مشتقان من الرحمة على طريقـة المبالغـة  ، }الرحمـنَِ الرحيم{و
وفي كلام ابن ، ورحمان أشد مبالغة من رحيم، تدل عليه هاتان الصيغتانما ك

رحمـان الـدنيا    :ولـذلك قـالوا   ،)٢(ما يدل على أن هـذا متفـق عليـه    )١(جرير
  . ورحيم الدنيا، والآخرة

ويؤيد ذلك ما تقرر عند أهل الفن مـن أن زيـادة البنـاء تـدل علـى زيـادة       
  . اللغة وهما عربيان عند جمهور أهل، المعنى

 .)٥(عـربي  ن الرحمن عبراني والـرحيم إ :)٤(والزجاج )٣(لأنباريوقال ابن ا
الرحمن لم يسـتعمل في غـير االله سـبحانه فهـو مـن الصـفات       واتفقوا على أن 

مـن إطـلاق الـرحمن علـى      )٧(عتبار بما وقع مـن بـني حنيفـة   ا ولا ،)٦(الغالبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

في التفسير، إمامـا في الفقـه والإجمـاع، علامـة في      محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري، كان رأساً: هو ) ١(
الـذهبي،   :انظـر ، )٣١٠(مات سنة ، وغيرها، التفسير المشهور، واختلاف الفقهاء، جامع البيان: التاريخ، له

، ١، طبقـات المفسـرين، ط  الـدين  جلال الكمال بن الرحمن عبد، السيوطي، )١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء 
  ). ٤٨ص(طبقات المفسرين الأدنه وي، ، )٨٢ص(هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣

 ). ١٢٩-١/١٢٦(الطبري، جامع البيان : انظر ) ٢(
، من أعلم النـاس بـالنحو والأدب وأكثـرهم حفظـاً لـه     ، أبو بكر بن الأنباري، دمحمد بن القاسم بن محم: هو ) ٣(

، مـن  وكان صدوقاً فاضلاً ديناً خيراً من أهـل السـنة  ، سمع من إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم الحربي
 الخطيب، تأريخ بغـداد : ، انظر)٣٢٨(، وغيرها، مات سنة وكتاب الأضداد، كتاب غريب الحديث :اتهصنفم
، دار )د، ت(، )ط، د(، أبو يعلى، محمـد بـن محمـد أبـو الحسـين، طبقـات الحنابلـة،        )١٨٢-٣/١٨١(

 . )٤/٢٤٥(الوافي بالوفيات ، الصفدي، )٢/٦٨(المعرفة، بيروت 

إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق الزجاج البغدادي، نحوي زمانه مصنف كتاب معاني القرآن، ولـه  : هو ) ٤(
 ١٤(سير أعلام النبلاء الذهبي، ، )١/٤٩(وفيات الأعيان ابن خلكان،  :انظر، )٣١١(سنة  مات، تآليف جمة

  ). ٥١ص(طبقات المفسرين الأدنه وي، ، )٣٦٠/ 

، وأما القول بأن )١/١٤٩(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )١/١٠٤(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٥(
في القرآن عربي، وقد ضعف هذا القول النحاس، في  ول عليه؛ لأن مابأن الرحمن عبراني، قول ضعيف لا يع

 .هـ. أ<وهذا القول مرغوب عنه>: ، قال)١/٥٦(معاني القرآن 
مختص باالله عزوجـل، لا يجـوز أن    )الرحمن (أكثر العلماء على أن >: )١٠٦/  ١( في الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي قال ) ٦(

وقد تجاسر مسـيلمة   .فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره }قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن { :تراه قال يسمى به غيره، ألا
فتسمى برحمان اليمامة، ولم يتسم به حتى قرع مسامعه نعت الكذاب فألزمه االله تعـالى نعـت الكـذاب     -لعنه االله  -الكذاب 

 .هـ بتصرف.أ<يعرف به، ألزمه االله إياه لمسيلمة علماً لذلك، وإن كان كل كافر كاذبا، فقد صار هذا الوصف
، رضـي االله عنـه   ثم أسلموا زمـن أبي بكـر  ، وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي، قوم أكثرهم نزلوا اليمامة ) ٧(

= 
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   .)١(مسيلمة الكذاب
اسـم عـام في جميـع أنـواع الرحمـة       :حمنالر :)٢(قال أبو علي الفارسي

  : قال االله سبحانه، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، يختص به االله تعالى
  . انتهى)٣( ]٤٣: الأحزاب[ }وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيما{

 هكون ـ )٤(ولا يخفاك أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتـهض للحجيـة؛ لأن  
  . م أن لا يكون رحيما بغيرهمرحيما بالمؤمنين لا يستلز

فهـو الـذي   ، ولكـل مخلوقاتـه  ، والظاهر أنه سـبحانه رحـيم بكـل عبـاده    
   .)٦(وهو الذي سبقت رحمته غضبه ،)٥(وسعت رحمته كل شيء

فحـق المبالغـة أن    ،وقد تقرر في علم الإعراب أن فعيلاً من صيغ المبالغة
  . ولكل شيء، كون رحيما بكل شيءي

فمنـها مـا أخرجـه ابـن أبي     ، رد في فضل البسملة أحاديثواعلم أنه قد و

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 ـ. بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها الفـاء : الحنفي والنسبة إليهم عبـد الكـريم بـن محمـد بـن      ، معانيالس
 . بتصرف )٢٨٠/  ٢( بيروتالجنان،  دارهـ، ١٤٠٨، ١طالأنساب، ، يمنصور التميم

ولد ونشأ باليمامة، في القرية المسماة اليوم الكذَّاب،  تنبئالم: مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي، أبو ثمامة: هو ) ١(
، قتله ن اليمامةوعرف برحما، وتلقب في الجاهلية بالرحمن، بوادي حنيفة، في نجد) العيينة(بالجبيلة، بقرب 

، )٦٢/٤١٥(ابن عساكر، تـاريخ مدينـة دمشـق    : ، انظر)١٢(خالد بن الوليد في زمن أبي بكر الصديق، سنة 
هــ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت     ١٤١٥، ٢ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد، الكامـل في التـأريخ، ط  

 . )٢٢٦/  ٧(الأعلام ، الزركلي، )٢/١٦٨(

د بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، إمام وقته في علم النحو صاحب التصـانيف، لـه كتـاب    الحسن بن أحم: هو ) ٢(
سـير  الـذهبي،  ، )٢/٨٠( وفيـات الأعيـان  ابن خلكـان،   :نظر، ا)٣٧٧( مات سنة، الحجة في علل القراءات

 ). ٢٠٥ص(طبقات المفسرين الأدنه وي، ، )٣٧٩/  ١٦(أعلام النبلاء 

، ابـن كـثير، تفسـير    )١/١٠٥(الجامع لأحكـام القـرآن   القرطبي، ، )١/٥٩(الوجيز ابن عطية، المحرر : انظر)  ٣(
 ).١/١٤٩(القرآن العظيم 

  . لأنه )ب(في  ) ٤(
  . ]١٥٦: الأعراف[ }ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ{ :وتعالى سبحانه قال ) ٥(
اء  { :، بابالذي أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، في التوحيد الحديث لعله يقصد ) ٦( ى الْمـ  }وكَانَ عرشه علَـ

إن االله لمـا قضـى الخلـق كتـب     (: قـال ، ‘، عن النبي �أبي هريرة ، من حديث )٧٤٢٢(، رقم )٤/٣٨٨(
 . )عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضبى



  
  

 

عب   والبيهقـي ، في المستدرك وصـححه  والحاكم، في تفسيره )١(حاتم في شـ
سأل النبي صلى االله عليـه وآلـه    )٢(أن عثمان بن عفان، الإيمان عن ابن عباس

ومـا   ،)٣(هو اسم مـن أسمـاء االله  (: فقال، وسلم عن بسم االله الرحمن الرحيم
   .)٤()اسم االله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القُرب بينبينه و

، في كتاب البسـملة  )٦(وابن خزيمة، في سننه )٥(وأخرج سعيد بن منصور
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ديث رحل في طلـب الح ـ ، الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي أبو محمد ابن الإمام الحافظ أبو حاتم عبد: هو ) ١(
 :انظـر ، )٣٢٧( مات سـنة ، إلى البلاد مع أبيه وبعده، وصنف التصانيف منها كتاب الجرح والتعديل والتفسير

 ميـزان الاعتـدال  الـذهبي،  ، )١٣/٢٦٣( سـير أعـلام النـبلاء   الذهبي، ، )٢/٥٥( طبقات الحنابلةأبو يعلى، 
)٢/٥٨٧ .(  

. نى أبا عبـد االله، ولـد في السـنة السادسـة بعـد الفيـل      عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، يك: هو ) ٢(
ودفـن  ، )٣٥(قتل سـنة   ،رقية ثم أم كلثوم، بويع له بالخلافة بعد عمر بن الخطاب: ابنتيه ‘زوجه رسول االله 

ابـن عبـد    :نظـر ، افكان أول من دفن فيه، وكان قد اشتراه وزاده في البقيع، حش كوكب :ليلاً بموضعٍ يقال له
  ). ٣/٤٢٥( الإصابةابن حجر، ، )٣/٥٨٤( أسد الغابةابن الأثير، ، )٣/١٠٣٧( يعابالاستالبر، 

 . االله تعالى) ب(في  ) ٣(
، المكتبـة العصـرية،   )د، ت(، )ط، د(الرازي، عبد الرحمن بن محمد، في تفسـير ابـن أبي حـاتم،    أخرجه  ) ٤(

، )٢٠٢٧(رقـم  ، )١/٧٣٨( ، في المسـتدرك علـى الصـحيحين   والحـاكم ، )١٥٣٠١(رقم ، )١/٢٥(. صيدا
، جميعهم من طريق زيد بن )٢٣٢٧(رقم ، )٢/٤٣٧( الإيمان في شعب، والبيهقيوصححه ووافقه الذهبي، 

 أن عثمـان بـن عفـان   ، سلام بن وهب الجندي حدثني أبي عن طاوس عن ابن عبـاس حدثنا المبارك الصنعاني 
هــ، دار  ١٤٠٥، )ط، د(الحـديث،  وذكر الحديث، قال الـرازي، عبـد الـرحمن ابـن أبي حـاتم، في علـل       

أخرجهـا   :، وفي روايـة <هذا حديث منكر: سألت أبي عن هذا الحديث، فقال> ):٢/١٧٨. (المعرفة، بيروت
 بـيروت ، دار المكتبـة العلميـة  هــ،  ١٤٠٤، ١طالضـعفاء الكـبير،    ، فيمحمد بن عمر بـن موسـى  ، العقيلي

زيــد بــن مبــارك ، عــن )٣٨٢٦(، رقــم )٧/٣١٣(، والخطيــب، في تــأريخ بغــداد )٦٧٠(رقــم ، )٢/١٦٢(
، قـال  الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندعى عن بن طاوس عن أبيـه عـن بـن عبـاس أن عثمـان بـن عفـان       

لا إولا يعرف ، سلام بن وهب الجندعى عن بن طاوس لا يتابع عليه>): ٢/١٦٢(العقيلي، في الضعفاء الكبير 
  . <عن ابن طاوس خبر منكر، بل كذب م بن وهب الجنديسلا >):٢/١٨٢(، وقال الذهبي، في الميزان <به

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المروزي المكي، مؤلـف كتـاب السـنن، سمـع بخراسـان      : هو ) ٥(
الزهـري،   :نظـر ، ا)٢٢٧( سـنة   جاور بمكـة إلى أن مـات ـا   ثموالحجاز والعراق ومصر والجزيرة وغيرها، 

المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي، ـذيب الكمـال في أسمـاء    ، )٥/٥٠٢( الكبرىطبقات ال
  ). ١٠/٥٨٦( سير أعلام النبلاء، الذهبي، )١١/٧٧(هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٢٢، ١الرجال، ط

محمد بن إسحاق بن خزيمة الحافظ الحجة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب الصـحيح، عـني   : هو ) ٦(
= 
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استرق الشيطان من الناس أعظـم آيـة   >: قال عن ابن عباس والبيهقي، البسملة
  .)١( <بسم االله الرحمن الرحيم: من القرآن

أن النبي صلى االله عليه  )٣(ف عن ابن عمربسند ضعي )٢(وأخرج الدارقطني
إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسـم االله   )٤(كان جبريل(: وآله وسلم قال
   .)٥()الرحمن الرحيم

منـها مـا هـو ضـعيف شـديد      و، وفي الباب أحاديث منها ما هو موضـوع 
  . الضعف

ه وفي نزولها من عند رب العالم إلى رسـوله المصـطفى علـى لسـان أمين ـ    
وأي شـرف وفضـل   ، في أول كل سورة ما يكفي في شرفها وفضلها )٦(جبريل

  . !أجلُّ وأعظم من هذا
وعنـد   ،)٧(ومع هذا فقد ورد الشرع بالتعبد ا في مواطن كعنـد الذبيحـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ابن حبـان، الثقـات   :نظر، ا)٣١١( مات سنة، حتى صار يضرب به المثل في العلم والإتقان، يث والفقهبالحد
  . )١/٩٩( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٤/٣٦٥( سير أعلام النبلاء، الذهبي، )٩/١٥٦(

كـثير أخـبرني    محمد بن جعفر بـن أبي  ، من طريق)٢٢٤١(، رقم )٢/٥٠(الكبرى  السنن في، أخرجه البيهقي ) ١(
  . <منقطع> : ، فذكره، قال البيهقيعن أبيه عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما بن عبد االله عمر بن ذر

منـها كتـاب   ، علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن البغدادي الدارقطني الحافظ الكبير، صـاحب المصـنفات  : هو ) ٢(
 سير أعلام النـبلاء ، الذهبي، )٣/٢٩٧(ات الأعيان وفيابن خلكان،  :انظر، )٣٨٥( السنن والعلل، مات سنة

هــ، دار  ١٤١٣، ٢السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشـافعية الكـبرى، ط  ، )١٦/٤٤٩(
  . )٥/٢٥٩(. هجر

، عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلـم : هو ) ٣(
ابـن عبـد الـبر،     :نظـر ، ا)٧٣(، مات بمكـة سـنة   ‘تباع لآثار رسول االله كان كثير الا، مشاهده الخندق أول

  ). ٣/٢٥٣( الإصابةابن حجر، ، )٣/٣٤٠( أسد الغابةابن الأثير، ، )٣/٩٥٠( الاستيعاب
 . جبرائيل) ب(في  ) ٤(
ط، (ي بن عمر، سـنن الـدارقطني،   ، والدارقطني، عل)٣٤٨٠(رقم ، )٤/١١(الأوسط  في، أخرجه الطبراني ) ٥(

، )١/٢١٩(، وضـعفه السـيوطي، في الإتقـان    )١٣(، رقـم  )١/٣٠٥(. هـ، دار المعرفة، بيروت١٣٨٦، )د
  . )١/٢٩(والشوكاني، في فتح القدير 

 . جبرائيل) ب(في  ) ٦(
 ، رقـم )١/٣١١(كلام الإمـام والنـاس في خطبـة العيـد     ، باب العيدينفي ، الجامع الصحيح، أخرج البخاري ) ٧(

= 



  
  

 

 بل ورد مشروعيتها عنـد كـل   .)٣(وعند الجماع ،)٢(وعند الأكل ،)١(الوضوء
   .)٤(أمر يشرع فيه الإنسان ]أ٣[

  .]٢-١:العصر[}إِنَّ الإِنسانَ لَفي خسر، عصروالْ{
هــو : فقيــل، بــه )٥(اختلــف المفســرون في العصــر هــذا الــذي أقســم االله

مع ما فيها ، على تعاقب الليل والنهار فيه لما فيه من العبر التي تظهر )٦(الدهر
والعـرب تطلـق علـى    . وعلى توحيـده ، من الدلالة البينة على الصانع سبحانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 من حديثكلاهما ، )١٩٦٨(، رقم )٣/١٥٥١(، باب وقتها في الأضاحي، صحيح مسلم، ، ومسلم)٩٨٥(
فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قـد  ، ‘شهدت الأضحى مع رسول االله : قال � يانعن جندب بن سف

  .)على اسم االلهفليذبح ، ومن لم يكن ذبح، من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكاا( :ذبحت فقال
، ، وابن ماجـه )١٠١( ، رقم)١/٢٥( في الطهارة، باب التسمية على الوضوء، سنن أبي داود، أخرج أبو داود ) ١(

من كلاهما ، )٣٩٨( ، رقم)١/١٤٠( في الطهارة وسننها، باب ماجاء في التسمية في الوضوءسنن ابن ماجه، 
لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يـذكر اسـم االله    لا صلاة( : ‘ قال رسول االله: قال �أبي هريرة  حديث

ــى الصــحيحينوالحــديث صــححه الحــاكم، )تعــالى عليــه ــم ، )١/٢٤٦( ، في المســتدرك عل ، )٥١٩(رق
  ). ١٠١(، رقم )١/٣٧(في صحيح سنن أبي داود ، والألباني

 ، رقـم )٣/٤٣١( ليمينفي الأطعمة، باب التسمية على الطعـام والأكـل بـا   ، الجامع الصحيح، أخرج البخاري ) ٢(
 ، رقـم )٣/١٥٩٧(، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهمـا  في الأشربة، صحيح مسلم، ، ومسلم)٥٣٧٦(
، وكانـت يـدي    ‘ كنت غلاماً في حجر رسول االله: قال �عمر بن أبي سلمة  من حديثكلاهما ، )٢٠٢٢(

فما زالت تلك ، )نك، وكل مما يليكيا غلام سم االله، وكل بيمي( :‘ تطيش في الصحفة، فقال لي رسول االله
  . طعمتي بعد

، )٥١٦٥( ، رقـم )٣/٣٧٨( في النكاح، باب مايقول الرجل إذا أتـى أهلـه  ، الجامع الصحيح، أخرج البخاري)  ٣(
، )١٤٣٤( ، رقـم )٣/١٠٥٨(، باب ما يسـتحب أن يقولـه عنـد الجمـاع     في النكاح، صحيح مسلم، ومسلم

: أما لو أن أحدهم يقول حـين يـأتي أهلـه   (: ‘ قال النبي: نهما قالع كلاهما من حديث ابن عباس رضي االله
باسم االله اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قـدر بينـهما في ذلـك أو قضـي ولـد، لم يضـره       

 . )شيطان أبدا

، ابن )٩٨-١/٩٧( لقرآنالجامع لأحكام االقرطبي، : لمعرفة المزيد من المواطن التي تشرع فيها البسملة، انظر ) ٤(
 ). ١/١٤٥(كثير، تفسير القرآن العظيم 

  . أقسم االله تعالى به )ب(في  ) ٥(
ابـن الجـوزي، زاد المســير   ) ٨/٥٢٥(، البغـوي، معـالم التتريـل    )٢٤/٦١٢(الطـبري، جـامع البيـان    : انظـر  ) ٦(

بن أسلم والفراء  وزيد همانوهو قول ابن عباس رضي االله ع، )١٥/٦٤٣(، السيوطي، الدر المنثور )٨/٣٠٣(
  . وابن قتيبة
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    ومنـه قـول   ، وعلـى كـل واحـد منـهما أنـه عصـر      ، ما عصرأوالنهار الليل 
  :)١(حميد بن ثور

ــران  ــه العص ــةٌ : ولم ينت ــوم وليل   ي
  
  

ــا     ــا تمني ــدركا م ــا أن ي   )٢(إذا طلب
  

ومنـه قـول   ، وعلـى العشـيء أنـه عصـر    ، وأطلقوا على الغداة أا عصر
  :الشاعر

  وأُمطلّــه العصــرين حــتى يملَّــني   
  
  

)٣(والأنف راغـم  الدين ويرضى بنصف  
  

ا على العشيـا    ، وأطلقوا العصر أيضومـا بـين زوال الشـمس إلى غرو .
  :ومنه قول الشاعر

  العصـر ر   يروح بنا عمرو وقد قَصـ
  

  

ــر    )٤(وفي الروحـةـ الأولى الغنيمـةـ والأج
  

ب إلى ــه لمن ذهــوجلاو، ذهــد من هــق على كل واحــر يطلــفالعص
ــ ــيص واحــ ــها دون تخصــ ــيرهد منــ ــادة  ،)٥(غــ ــن قتــ ــا روي عــ   كمــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

حميد بن ثور بن عبد االله بن عامر بن أبي ربيعة أبو المثنى، أحد المخضرمين من الشعراء، أدرك الجاهليـة  : هو ) ١(
، أدرك عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، وقـال      وأنشده بعض قصائده ‘ النبي على أسلم وقدموالإسلام، 

ابـن  ، )١/٣٧٧( الاسـتيعاب ابـن عبـد الـبر،     :انظـر ، فة عثمان رضـي االله عنـه  مات في خلا، الشعر في أيامه
 ).٢/١٢٦( الإصابةابن حجر، ، )٢/٥٩( أسد الغابةالأثير، 

م، مصور عن دار الكتب ١٩٥١، )ط، د(الميمني، عبد العزيز، ديوان حميد بن ثور الهلالي،  :انظر البيت في ) ٢(
، دار )د، ت(، )ط، د(صور محمد بـن أحمـد، ـذيب اللغـة،     الأزهري، أبو من، )٨ص(العلمية، بيروت 

، دار )د، ت(، )ط، د(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريـا، معجـم مقـاييس اللغـة،     ، )٢/١٣( الصادق
 . )٤/٣٤١( الكتب العلمية، بيروت

ار ، د)د، ت(، ٤، في إصـلاح المنطـق، ط  إسـحاق  بـن  يعقـوب ابـن السـكيت،   : عنـد  بلا عـزو  انظر البيت ) ٣(
هـ، الـدار  ١٤١٢، ١السيرافي، يوسف بن الحسن، في شرح أبيات إصلاح المنطق، ط، )٣٩٥ص( المعارف
م، دار ١٩٦٠، )ط، د(، في الأضـداد،  محمـد  بـن  القاسـم  بـن  محمـد ابن الأنباري، ، )٥٩٥ص( المتحدة

 ). ٢٠٢ص( المطبوعات والنشر الكويت

هــ، دار  ١٤٠٥، )ط، د(، في العـين،  عمـرو  بـن  أحمـد  نب ـ الخليـل ، الفراهيـدي : عندانظر البيت بلا نسبة  ) ٤(
هــ، دار الكتـب   ١٤٢٨، ٢الماوردي، علي بن محمد، في النكـت والعيـون، ط  ، )١/٢٩٣(الهجرة، إيران 
م، دار ٢٠٠٥، ٤ي، في لسـان العـرب، ط  عل ـ بـن  مكرم بن محمدابن منظور، ، )٦/٣٣٣( العلمية، بيروت

 ).١٠/١٧٠( صادر

إن ربنـا  : أن يقـال : والصواب من القول في ذلـك > :قال، )٢٤/٦١٢(جامع البيان  ، فييرجحه الطبر وهذا ما ) ٥(
= 



  
  

 

   .)٢(أن المراد به في هذه الآية العشي )١(والحسن 
   .)٣(أنه آخر ساعة من ساعات النهار وروي عن قتادة

عض بوالظاهر في هذه الآية أن المراد به الدهر لعدم التقييـد بمـا يشـعر ب ـ   
  . الأوقات دون بعض

  . انه بالعصر بمعنى الدهروقد استبعد قوم وقوع الإقسام منه سبح
فقـدر  ، وهي الصلاة الوسطى ،)٥(المراد به صلاة العصر :)٤(فقال مقاتل
هو قسم بعصر النبي صلى االله عليه وآله وسلم لكونـه  : وقيل، مضافًا محذوفًا
   .)٦(وأفضل أجزاء الدهر، أشرف العصور

   .)٧(معناه ورب العصر: قال بعضهم: وقال الزجاج
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هـذا الاسـم معـنى    ، )والْعصرِ(أقسم بالعصر

  . <دون معنى، فكلّ ما لزِمه هذا الاسم، فداخل فيما أقسم به جلّ ثناؤه
ن أبي الحسن يسار البصري، من سادات التابعين، جمع كل فن من علم وزهـد، ولـد في خلافـة    الحسن ب: هو ) ١(

مـات  ، عمر وحنكه عمر بيده، روى أن ثدي أم سلمة در عليه ورضعها غير مرة، رأى عثمان وطلحة والكبـار 
هــ،  ١٣٥٨، ١، طوالأمم الملوك تاريخ في المنتظم، علي بن الرحمن عبدابن الجوزي،  :انظر، )١١٠( سنة

ــيروت  ــان ابــن خلكــان، ، )٧/١٣٦(دار صــادر، ب ــات الأعي ــذهبي، ، )٢/٦٩(وفي ــبلاء ال ســير أعــلام الن
)٤/٥٦٣ .( 

، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )٢٤/٦١٢(، الطـبري، جـامع البيـان    )٢/٣٩٤( القرآن تفسير ،الصنعاني: انظر ) ٢(
  . )١٥/٦٤٣(، الدر المنثور السيوطي، )٨/٣٠٣(

، القـرطبي، الجـامع   )١٠/٣٤٦٢(، الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم    )٢/٣٩٤(اني، تفسير القرآن الصنع: انظر ) ٣(
  ). ١٥/٦٤٤(، السيوطي، الدرالمنثور)٢٠/١٧٩(لأحكام القرآن 

 ا بتفسـير كتـاب االله  أبو الحسن، كـان مشـهور   البلخيمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني : هو ) ٤(
 سـنة  مـات بعـد   ،..كايروي على ضعفه البين عن مجاهد والضح: فسير المشهور، قال الذهبيوله الت، العزيز

الـذهبي،  ، )٥/٢٥٥(وفيـات الأعيـان   ابن خلكان، ، )٨/١٢٦( المنتظمابن الجوزي،  :نظر، ابقليل )١٥٠(
  ). ٧/٢٠١(سير أعلام النبلاء 

، العلميـة  الكتـب  دار، هـ ـ ١٤٢٤، ١، طليمانس بن مقاتل تفسير، بشير بن سليمان بن مقاتل، البلخي: انظر ) ٥(
، ابــن )١٦/٣٦١(ابــن عطيــة، المحــرر الــوجيز ، )٨/٥٢٢( ، معــالم التتريــلالبغــوي، )٣/٥١٦( بــيروت

  . )٨/٣٠٣(زاد المسير الجوزي، 

  . )٥/٦٩٩(، الشوكاني، فتح القدير )٢٠/١٧٩( الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر ) ٦(
 هــ، دار الحـديث، القـاهرة،   ١٤٢٤، )ط،د(اهيم بـن محمـد، معـاني القـرآن وإعرابـه،      الزجاج، إبر :انظر ) ٧(

= 
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والله سـبحانه أن يقسـم   ، لا وجه لشيء من هذه التقـديرات  ولا يخفاك أنه
إلى التعليـل يكـون للمقسـم بـه      ولا يحتاج مثل ذلـك ، بما شاء من مخلوقاته

  . فالرب سبحانه لا يسأَلُ عما يفعل، )١(شرف وفضلٌ
   .)٣(العادية في الغزو وهي الخيل )٢(وقد أقسم بالعاديات

  .)٥(ول جمهور المفسرينوهي الرياح في ق )٤(وأقسم بالمرسلات
والأول  ،)٧(وقيــل الســحاب، الأنبيــاء )٦(وقيــل، هــي الملائكــة: وقيــل

   .)٨(أولى
ا بالناشـرات    ، وأقسم أيضا بالعاصفات وهي الرياح الشديدة وأقسـم أيضـ

. الملائكة: وقيل. الرياح] ب٣[ وأقسم أيضا بالفارقات وهي، وهي الرياح أيضا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
  .)٢٠/١٧٩( الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ، )٨/٥٢٢( ، معالم التتريلالبغوي ،)٥/٢٧٥(

لأن شرف اسم  والصواب ما أثبتناه؛) شرفاً وفضلاً: (وفي السختين من المخطوط ،)شرف وفضلٌ: (الصواب)  ١(
 ،المصري قاسم بن حسن الدين بدر المرادي :انظر .فضل معطوف عليه، وهذا الموافق لقواعد النحوكون وي

 سليمان، علي الرحمن عبد: وتحقيق شرح، )١/٤٩٢( مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح
 .العربي الفكر دارهـ، ١٤٢٨،  ١،طالأزهر جامعة في اللغويات أستاذ

  ]. ١:العاديات[ }والْعاديات ضبحا{ :تعالى االله قال ) ٢(

، الرازي، تفسـير ابـن أبي   )٥٧٢-٢٤/٥٧٠(، الطبري، جامع البيان )٢/٣٩٠(الصنعاني، تفسير القرآن : انظر ) ٣(
ابـن عبـاس، والحسـن، وعطـاء،      :وهـو قـول  ). ٢٩٥/  ٨(زاد المسـير ، ابن الجـوزي،  )١٠/٣٤٥٧(حاتم 

  . والربيعوالضحاك، تادة، وعطية، ومجاهد، وأبو العالية، وعكرمة، وق
 فَالْملْقيات ،فَرقًا فَالْفَارِقَات ،نشرا والناشرات ،عصفًا فَالْعاصفَات ،عرفًا والْمرسلات{: قال االله تعالى)  ٤(

  .]٥-١:المرسلات[}ذكْرا

، الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم    )٢٤/١٢٢(ان ، الطبري، جامع البي)٢/٣٤٠(الصنعاني، تفسير القرآن : انظر ) ٥(
  . )١٩/١٥٤( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )١٠/٣٣٩٢(

  . هي الأنبياء :وقيل )ب(في نسخة  ) ٦(
الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم    ، )١٢٣-٢٤/١٢٢(جامع البيان الطبري،  :في هذه الأقوال والقائلين ا :انظر ) ٧(

�). ١٥٤-٨/١٥٣( زاد المسيرابن الجوزي، ، )١٦/١٩٦( رر الوجيزالمح، ابن عطية، )١٠/٣٣٩٢(

إن االله تعـالى  : والصواب من القول في ذلك عنـدنا أن يقـال  >): ١٢٥-٢٤/١٢٤(قال الطبري، في جامع البيان  ) ٨(
فا الملائكة، وترسل كذلك الرياح، ولا دلالة تدلّ على أن المعنيرذكره أقسم بالمرسلات عرفا، وقد ترسل ع 
بذلك أحد الحزبين دون الآخر، وقد عم جلّ ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف، فكلّ من كان صفته 

 . هـ. أ<من بني آدم مرسلا أو رسولاً أو ريحاً كذلك، فداخل في قسمه ذلك ملَكاً



  
  

 

   .)١(را وهي الملائكةوأقسم أيضا بالملْقيات ذك
، والسابِحات سبحا، والناشطَات نشطًا، والنازِعات غَرقًا{ ـوأقسم أيضا ب

�. وهي الملائكة، ]٥-١:النازعات[ }فَالْمدبرات أَمرا، فَالسابِقَات سبقًا �

كمـا   ذاتيتتريل التغاير الوصفي مترلة التغاير الل، والعطف مع اتحاد الكل
  : في قول الشاعر

   .)٢(مامِالهُ وابنِ مِرقَإلى الملك ال
  .)٣(ومن بعدهم، هكذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين

وقال  ،)٥(النازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور :)٤(وقال السدي
 ـ  : وقال قتادة ،)٧(هي الموت يترع النفس :)٦(وقال مجاهد ترع هـي النجـوم ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

المحـرر  عطيـة،   ابـن ، )١٢٨-٢٤/١٢٤(جـامع البيـان   ، الطـبري،  )٢/٣٤٠(الصنعاني، تفسير القرآن : انظر ) ١(
  . )٨/١٥٤(زاد المسير، ابن الجوزي، )١٦/١٩٦(الوجيز

 ، دار السـرور )د، ت(، )ط، د(، القـرآن  معـاني ، في زيـاد  بـن  يحـيى الفـراء،   :عنـد انظر البيـت بـلا نسـبة     ) ٢(
 البصـريين  النحـويين  بـين  الخـلاف  مسـائل  في الإنصاف، في محمد بن الرحمن عبد، ي، والأنبار)١/١٠٥(

، والبغدادي، عبد القادر بن عمـر، في خزانـة   )٢/٤٦٩( دمشق، الفكر دار، )د، ت(، )ط، د(، والكوفيين
 ).١/٤٥١. (القاهرة، مكتبة الخانجي، هـ١٤١٨، ٤الأدب ولب لباب لسان العرب، ط

الـرازي، ابـن أبي حـاتم    ، )٦٤-٢٤/٥٧(جـامع البيـان   ، الطـبري،  )٢/٣٤٠(الصنعاني، تفسير القرآن : انظر ) ٣(
  ). ٣٦٩٧/ ٨(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٣٢٥-٨/٣٢٣(، البغوي، معالم التتريل )١٠/٣٣٩٧(

الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور أحد مـوالي  ، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: هو ) ٤(
موالي قريش، حدمـات سـنة   ، علـي د أنه رأى أبا هريـرة والحسـن بـن    ث عن أنس بن مالك وابن عباس، ور

الأدنـه وي،  ، )٥/٢٦٤(سير أعـلام النـبلاء   الذهبي، ، )٦/٣٢٣( الكبرى طبقاتالزهري، ال :انظر، )١٢٧(
 ). ١٥ص(طبقات المفسرين 

زاد المسـير  ، ابـن الجـوزي،   )١٠/٣٣٩٨(، الـرازي، ابـن أبي حـاتم    )٢٤/٥٩(الطبري، جامع البيـان  : انظر ) ٥(
  ). ١٩/١٩٠( قرآنالجامع لأحكام الالقرطبي، ، )٨/١٦٩(

مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسـود، روى عـن ابـن عبـاس فـأكثر،      : هو ) ٦(
، )١٠٣( مات سـنة ، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم

 معرفة القـراء الكبـار  الذهبي، ، )٤/٤٤٩(لام النبلاء سير أعالذهبي، ، )٧/٩٤( المنتظمابن الجوزي،  :انظر
)١/٦٦ .( 

زاد المســير ، ابـن الجـوزي،   )٨/٣٢٣(البغـوي، معـالم التتريـل    ، )٢٤/٥٨(جـامع البيـان   الطـبري،  : انظـر  ) ٧(
 ). ٣٦٩٧/ ٨(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٨/١٦٩(
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   .)٣(وابن كيسان، وأبو عبيدة ،)٢(وبه قال الأخفش ،)١(فقمن أفق إلى أ
النازع  )٧(راقغوإ ،)٦(ترع بالسهامهي القسي ت :)٥(وعكرمة )٤(وقال عطاء

أراد : وقيـل . نتـهي إلى النصـل  يحـتى  ، النازع في القوس أن يمده غايـة المـد  
   .)٨(بالنازعات الغزاة الرماة

وبـاليوم  ، ذات البروج ءسماوأقسم سبحانه بال ،)٩(وأقسم سبحانه بالنجم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، تفسـير ابـن   )١٩/١٩١( الجامع لأحكام القـرآن ، )١٦/٢١٨(المحرر الوجيز ، )٢٤/٥٩(جامع البيان : انظر ) ١(
  ). ٣٦٩٧/ ٨(كثير 

سعيد بن مسعدة ااشعي النحوي البجلي المعروف بالأخفش الأوسط أبو الحسن، أحد نحاة البصـرة،  : هو ) ٢(
الذهبي،  :انظر، )٢١٥(مات سنة ، له من الكتب المصنفة كتاب الأوسط في النحو وكتاب تفسير معاني القرآن

، بغيـة الوعـاة في طبقـة    الـدين  جـلال  الكمـال  بـن  الـرحمن  عبـد السيوطي، ، )١٠/٢٠٦( أعلام النبلاء سير
طبقـات المفسـرين    الأدنـه وي ، )١/٥٩٠( هـ، المكتبة العصرية، بيروت١٣٨٤، )ط، د(اللغويين والنحاة، 

  ). ٣١ص(
بـالعلم والموصـوفين بـالفهم لـه      محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي اللغوي، أحد المـذكورين : هو ) ٣(

المهذب في النحو، غلـط أدب الكاتـب، مـات    : الأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات، ومن مصنفاته
، ١كحالـة، عمـر رضـا، معجـم المـؤلفين، ط     ، )٢/٢٤(الـوافي بالوفيـات   الصـفدي،   :انظر، )٢٩٩(سنة 

  ). ٥/٣٠٨(لأعلام االزركلي، ، )٩٢/  ٣(هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤
عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم المكي، عمي في آخر عمره، وكان فصيحاً عالماً فقيهـاً إليـه   : هو ) ٤(

ابـن  : انظر، )١١٥(مات سنة ، انتهت فتوى مكة، سمع ابن عباس وعبد االله بن الزبير وخلقًا كثيراً من الصحابة
 ). ٥/٧٨(سير أعلام النبلاء الذهبي، ، )٣/٢٦١(وفيات الأعيان  ابن خلكان،، )٧/١٦٥( المنتظمالجوزي، 

ث عن ابن عباس وعائشة عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد االله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، حد: هو ) ٥(
 :انظـر ، )١٠٥(مـات سـنة   ، بـن عبـاس بالتفسـير   اوعائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، وكان أعلم تلاميذ 

سـير أعـلام النـبلاء    ، الـذهبي،  )٢٠/٢٦٤( ـذيب الكمـال  المزي، ، )٢/٣٨٥( الكبرىطبقات لالزهري، ا
)٥/١٢( .  

، ابـن عطيـة، المحـرر الـوجيز     )٨/٣٢٤(البغـوي، معـالم التتريـل    ، )٢٤/٥٩(جامع البيـان  الطبري، : انظر ) ٦(
  . )٨/١٧٠(زاد المسير ، ابن الجوزي، )١٦/٢١٨(

، كمـا عنـد القـرطبي، في الجـامع     )وإغراق النـازع (: ، والصواب)إعراق النازعو( في النسختين من المخطوط ) ٧(
 . ، حيث يوجد النص كاملاً)٥/٥٢٤(، والشوكاني، في فتح القدير )١٩/١٩١(الأحكام القرآن 

، وهـذا القـول محكـي عـن     )٨/١٧٠(زاد المسـير  ، ابـن الجـوزي،   )٨/٣٢٤(البغوي، معالم التتريـل  : انظر ) ٨(
  . الثعلبي

  ]. ١:النجم[ }والنجمِ إِذَا هوى{: تعال االله قال  )٩(



  
  

 

وبالشــاهد  ،)٢(ســرينالمفجميــع وهــو يــوم القيامــة في قــول  ،)١(الموعــود
ضـر  يح أيلائـق  والمراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخ، والمشهود

   .)٣(والمراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب، فيه
   .)٤(وم عرفةوالمشهود ي، بالشاهد يوم الجمعةالمراد : وقيل

عـن ابـن    )٨(وحكى القشـيري  ،)٧(قول الأكثر )٦(وهذا :)٥(قال الواحدي
   .)٩(يوم الأضحى أن الشاهد وابن الزبير، ابن عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ]٣-١:البروج[�����}وشاهد ومشهود    ،والْيومِ الْموعود    ،والسماء ذَات الْبروج{    :تعالى االله قال ) ١(

تفسـير ابـن أبي    الرازي،، )٢٦٣-٢٤/٢٦٢(جامع البيان ، الطبري، )٢/٣٦١(الصنعاني، تفسير القرآن : انظر ) ٢(
 ). ١٩/٢٨٣( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )٨/٢١٦(زاد المسير ، ابن الجوزي، )١٠/٣٤١٣(حاتم 

 ). ٥/٥٨٢(الشوكاني، فتح القدير  ) ٣(

 وهذا ما رجحه الشوكاني كما سـيأتي،  ، ولهذا فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره، ‘ ثبت تفسير ذلك عن النبي ) ٤(
 ، رقـم )٥/٤٠٦( تفسـير سـورة الـبروج    :بـاب في التفسـير،  ، سـنن الترمـذي،   ذيأخرج الترم ـفقد  سيأتي،

رقـم  ، )٣/١٧٠(الكـبرى   السنن في، والبيهقي، )١٠٨٧(رقم ، )٢/١٨(في الأوسط ، ، والطبراني)٣٣٣٩(
يـوم القيامـة، واليـوم     :اليوم الموعـود ( :‘قال رسول االله  :قال �جميعهم من حديث أبي هريرة ، )٥٣٥٣(

الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمـذي،   حسنهو، )يوم الجمعة :وم عرفة، والشاهدي :المشهود
 ). ٣٣٣٩(، رقم )٣/٣٦٦(هـ، مكتبة المعارف، الرياض ١٤٢٠، ١ط

علي بن أحمد بن محمد الواحـدي النيسـابوري الشـافعي أبـو الحسـن، صـنف التفاسـير الثلاثـة البسـيط          : هو ) ٥(
 وفيـات الأعيـان  ابـن خلكـان،    :انظـر ، )٤٦٨( مـات سـنة  ، سباب الترول وغيرهاوالوسيط والوجيز وكتاب أ

  ). ١/٢٥٦( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٨/٣٣٩( سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٣/٣٠٣(
  . وهو قول) ب(في  ) ٦(
ــر ) ٧( ــ: انظ ــرآن نالص ــير الق ــبري، )٢/٣٦١(عاني، تفس ــان ، الط ــامع البي ــدي، ا، )٢٤/٢٦٤(ج ــوجيز الواح ل

 ). ٨/٢١٦(زاد المسير ابن الجوزي، ، )٨/٣٨١( ، معالم التتريلالبغوي، )٢/١١٨٩(

، قـرأ الأصـول علـى والـده    ، من أئمة المسلمين، عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري: هو ) ٨(
: ، انظر)٥١٤(ات سنة ، جلس للوعظ والتدريس، موافراً والوعظ ورزق من ذلك حظاًوكان إماماً في التفسير 

، السـيوطي، طبقـات   )٢٠٠/ ١٨(الـوافي بالوفيـات   ، الصـفدي،  )١٩/٤٢٤(الذهبي، سـير أعـلام النـبلاء    
  ). ٥٥ص(المفسرين 

، ابـن كـثير، تفسـير    )١٩/٢٨٤( الجامع لأحكـام القـرآن  ، القرطبي، )٢٤/٢٦٩(الطبري، جامع البيان : انظر ) ٩(
  ). ٨/٣٧٤٤(القرآن العظيم 



  
  
 

- ١٠٤ -  
 

 .)٢(والمشـهود يـوم عرفـة   ، الشاهد يوم التروية :)١(وقال سعيد بن جبير
الشاهد : وقيل ،)٤(والمشهود يوم النحر، عرفةالشاهد يوم  :)٣(وقال النخعي

ى  { :لقوله؛وسعيد بن جبير، وبه قال الحسن،)٥( سبحانهالشاهد هو االله وكَفَـ
ي  { :وقوله، ]٧٩: النساء[ }بِاللّه شهِيدا أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللّه شهِيد بِينِـ

كُمنيب١٩: الأنعام[ }و[ .  
 ـ {: لقولـه  )٦(الشاهد محمد صلى االله عليه وسلم: وقيل إِذَا جِئْن ف ن  فَكَيـ ا مـ

هِيدا  ؤلاء شـ ا   {� :وقولـه  ،]٤١: النسـاء [ }كُلِّ أمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هـ ا أَيهـ يـ
ذيرا      را ونـ اهدا ومبشـ لْناك شـ ا أَرسـ ونَ  {: وقولـه  ]٤٥: الأحـزاب [ }النبِي إِنـ ويكُـ

  . ]١٤٣: البقرة[ }الرسولُ علَيكُم شهِيدا
ة      {: لقولـه  )٧(الشـاهد جميـع الأنبيـاء   : وقيل لِّ أمـ ن كُـ ا مـ ف إِذَا جِئْنـ فَكَيـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحد أعلام التـابعين، أخـذ العلـم عـن عبـد االله بـن       ، يد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء أبو عبد االلهسع: هو ) ١(
ويخرج ، يختم القرآن كل ليلتين، و كان هريرةوأبي عباس وعبد االله بن عمر وابن عمرو وأبي موسى الأشعري 

ابـن الجـوزي،   : ، انظـر )٩٥(ة ، قتل شهيداً على يدي الحجاج سـن في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة
  ). ٤/٣٢١(، الذهبي، سير أعلام النبلاء )٢/٣٧١( وفيات الأعيان، ابن خلكان، )٧/٦( المنتظم

زاد المسـير  ، ابـن الجـوزي،   )١٦/٢٦٨(، ابن عطية، المحرر الوجيز )٨/٣٨٢(البغوي، معالم التتريل : انظر ) ٢(
، وقـد نقـل جمـيعهم هـذا القـول عـن سـعيد بـن         )١٩/٢٨٤( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )٨/٢١٦(

 . المسيب، فلعله سبق قلم من المصنف رحمه االله

كان إماما في . ثم الكوفي الإمام الحافظ فقيه العراق، إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عمران النخعي اليماني: هو ) ٣(
 :نظـر ، ا)٩٦( براهيم؟مـات سـنة  أتسـتفتوني وفـيكم إ  : في الفقه يعظمه الأكابر، وكان سـعيد بـن جـبير يقـول    

ســير أعــلام النــبلاء الــذهبي، ، )٧/٢٠( المنــتظم، ابــن الجــوزي، )٦/٢٧٠(الكــبرى طبقــات الزهــري، ال
)٤/٥٢٠ .(  

الجـامع  القـرطبي،  ، )٨/٢١٦(زاد المسـير  ، ابـن الجـوزي،   )١٦/٢٦٨(ابن عطيـة، المحـرر الـوجيز    : انظر ) ٤(
 ). ١٩/٢٨٤(لأحكام القرآن 

الجـامع لأحكـام القـرآن    القـرطبي،  ، )٨/٢١٦(زاد المسير ابن الجوزي، ، )٨/٣٨٢( الم التتريل، معالبغوي ) ٥(
 . هذا القول عن ابن عباس) ٢٤/٢٦٩(، ونقل الطبري، في جامع البيان )١٩/٢٨٥(

زاد المسـير  ابـن الجـوزي،   ، )٨/٣٨٢( ، معـالم التتريـل  ، البغـوي )٢٤/٢٦٦( جـامع البيـان  الطبري، : نظر ) ٦(
ابن عباس والحسن بن علـي والضـحاك   : به وقال، )١٩/٢٨٥(الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  ،)٨/٢١٦(

 . وعبد العزيز بن يحيى

الجـامع لأحكـام   القـرطبي،  ، )٨/٢١٧(زاد المسـير  ابن الجـوزي،  ، )٨/٣٨٣( ، معالم التتريلالبغوي: انظر ) ٧(
= 



  
  

 

هِيد{ :لقولـه  )١(هو عيسى بن مـريم : وقيل، ]٤١: النساء[ }بِش   هِمي وكُنـت علَـ
يهِمف تما دا مهِيد١١٧: المائدة[ }ش[ .  

   .)٢(والمشهود ذريته، الشاهد آدم: وقيل
ى بِنفْسـِك   { :)٥(كقوله )٤(الشاهد الإنسان :)٣(وقال محمد بن كعب كَفَـ

  . ]١٤: الإسراء[} الْيوم علَيك حسيِبا
يهِم   {: لقوله )٦(أعضاؤه: وقال مقاتل هد علَـ وم تشـ ديهِم       ]أ٤[ يـ أَلْسـِنتهم وأَيـ

ون   :)٧(وقـال الحسـين بـن الفضـل    ، ]٢٤: النـور [ }وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُـ
وكَــذَلك {: لقولــه تعــالى ؛)٨(والمشــهود ســائر الأمــم، هــذه الأمــةالشــاهد 

  . ]١٤٣: البقرة[ }جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ
ــل ــةُ : وقيــــ ــاهد الحفظــــ ــو آدم ، الشــــ ــهود بنــــ    ،)٩(والمشــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 ). ١٩/٢٨٥(القرآن 

 ). ١٩/٢٨٥(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ، )٨/٢١٧(زاد المسير ابن الجوزي، : انظر ) ١(

فـتح القـدير   الشـوكاني،  ، )٨/٣٨٢( ، معـالم التتريـل  البغـوي ، )١٦/٢٦٨(ابن عطية، المحرر الوجيز : انظر ) ٢(
)٥/٥٨٢ .( 

ث عن أبي هريـرة  محمد بن كعب بن سليم الإمام العلامة أبو حمزة القرظي المدني من حلفاء الأوس، حد: هو ) ٣(
 طبقـات الزهـري، ال  :نظـر ، ا)١٠٨( مـات سـنة  ، معاوية وزيد بن أرقم وابن عباس، كان إمامـاً في التفسـير  و

 ). ٩ص( طبقات المفسرينالأدنه وي، ، )٥/٦٥( سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٧/٤١٩( الكبرى

الجامع لأحكام ، ، القرطبي)٨/٢١٦(زاد المسير، ابن الجوزي، )١٦/٢٦٨(ابن عطية، المحرر الوجيز : انظر ) ٤(
 ). ١٩/٢٨٥(القرآن 

  . لقوله )ب(في  ) ٥(
، الشـوكاني، فـتح   )١٩/٢٨٥(الجـامع لأحكـام القـرآن    القـرطبي،  ، )٨/٣٨٢( ، معالم التتريلالبغوي: انظر ) ٦(

 . )٥/٥٨٢(القدير 
عصره في معـاني   المفسر الأديب إمام، الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري أبو علي: هو ) ٧(

طبقـات المفسـرين   السـيوطي،  ، )١٣/٤١٤( سـير أعـلام النـبلاء   الذهبي،  :نظر، ا)٢٨٢( مات سنة، القرآن
 ). ٤٠ص(طبقات المفسرين الأدنه وي، ، )٣٧ص(

، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٢٦٩( المحرر الوجيزابن عطية، ، )٨/٣٨٢( ، معالم التتريلالبغوي: انظر ) ٨(
)٨/٢٧١ .( 

، الشـوكاني، فـتح   )١٩/٢٨٥(الجامع لأحكام القـرآن  ، القرطبي، )٨/٢١٦( زاد المسيرابن الجوزي، : انظر ) ٩(
 . )٥/٥٨٣(القدير 



  
  
 

- ١٠٦ -  
 

   .)٢( عز وجلالشاهد الخلْق يشهدون الله: وقيل ،)١(الأيام والليالي: وقيل
أو في الســنة ، ولا يخفــاك أن إثبــات الشــهادة لشــيء في الكتــاب العزيــز

لا فالأدلة الـتي ذكرهـا هـؤلاء    ، المطهرة لا يدل على أنه المراد في هذه الآية
  . تصح لما أرادوه

مـا أورده هـؤلاء المختلفـون مـن الأدلـة       )٣()فتح القدير(وقد ذكرت في 
ه ثم تعقبـت ذلـك بمـا    ، بعـدهم  نفم ـ مـن طريـق الصـحابة   . المروية ، تعقبتـ

فلـيس هـذا المقـام مقـام بسـط       ،)٤(فليرجع إليـه ، ورجحت ما انتهض دليله
  . الكلام على ذلك

ومـا أدراك مـا   : ثم بـين الطـارق بقولـه   ، وأقسم سبحانه بالسماء والطارق
   .)٥(الطارق النجم الثاقب

إنه فجر أول : ل قتادةوقا ،)٦(سبحانه بالفجر وهو الوقت المعروفوأقسم 
  . ولا وجه لهذا ،)٧(أول يوم من شهر محرم؛ لأا تنفجر منه السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، الشوكاني، فتح )١٩/٢٨٥(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، )١٦/٢٦٨( المحرر الوجيزابن عطية، : انظر ) ١(
 . )٥/٥٨٣(فتح القدير 

  ). ٥/٥٨٣(، الشوكاني، فتح القدير )١٦/٢٦٨( الوجيزالمحرر ابن عطية، : انظر ) ٢(
 ). ٥٨٩-٥/٥٨٨(الشوكاني، فتح القدير  ) ٣(

الصـحابة   فحصل من مجموع هذا رجحان مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن     > ):٥/٥٨٩(فتح القدير الشوكاني، في قال )  ٤(
وم الموعود، فقد قدمنا أنه وقـع  والتابعين، ومن بعدهم أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وأما الي

 . <الإجماع على أنه يوم القيامة

 . ]٣-١:الطارق[ }النجم الثَّاقب، وما أَدراك ما الطَّارِق،  والسماء والطَّارِق{: قال االله تعالى ) ٥(

البغوي، معالم التتريـل  ، )١٠/٣٤٢٣(، الرازي، تفسير ابن أبي حاتم )٢٤/٣٤٤(جامع البيان الطبري، : انظر ) ٦(
 ). ١٥/٣٩٣(، السيوطي، الدر المنثور )٨/٤١٥(التتريل 

الجـامع لأحكـام   ، القـرطبي،  )٨/٢٣٨(زاد المسـير  ابن الجـوزي،  ، )٨/٤١٥( ، معالم التتريلالبغوي: انظر ) ٧(
، )١٦/٢٩٢(ابـن عطيـة، المحـرر الـوجيز     : انظـر . ، وروي هذا القول أيضاً عن ابن عباس)٢٠/٣٨(القرآن 

 ). ١٥/٣٩٣(طي، الدر المنثور السيو



  
  

 

ــد  ــال مجاهـــــــ ــر : وقـــــــ ــوم النحـــــــ ــه يـــــــ    .)١(إنـــــــ
 ،)٤(المعـنى وصـلاة الفجـر   : وقيـل  ،)٣(فجر ذي الحجة :)٢(وقال الضحاك

والمـراد القـول   ، ولا وجه لشـيء مـن ذلـك    ،)٥(ورب الفجر: المعنى: وقيل
   .)٦(الأول

 ،)٧(وهي عشر ذي الحجة في قـول الجمهـور  ، حانه بالليالي العشروأقسم سب
   .)٨(إا العشر الأواخر من رمضان: وقال الضحاك

ولا وجه لشيء  ،)١٠(والراجح الأول ،)٩(العشر الأول من المحرم: وقيل
  . لشيء مما خالفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الجـامع  ، القـرطبي،  )١٦/٢٩٢(المحرر الوجيز ، ابن عطية، )١٠/٣٤٢٣(الرازي، تفسيرابن أبي حاتم : انظر ) ١(
 . )٢٠/٣٨(لأحكام القرآن 

ث عن ابن عمـر وأنـس   صاحب التفسير كان من أوعية العلم، حد، الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد: هو ) ٢(
 سـير أعـلام النـبلاء   الذهبي، ، )٧/١٠٠( المنتظمابن الجوزي،  :نظر، ا)١٠٢( مات سنة، وغيرهمبن مالك 

 ). ١٠ص(ين طبقات المفسرالأدنه وي، ، )٤/٥٩٨(

 ، )٢/٩٥٩(هــ، دار السـلام، القـاهرة،    ١،١٤١٩الهلالي، الضحاك بن مزاحم، تفسـير الضـحاك، ط   :انظر ) ٣(
، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٢٩٢(المحـرر الـوجيز   طيـة،  ابـن ع ، )٨/٤١٥( ، معالم التتريـل البغوي

)٨/٢٣٨ .( 

المحـرر الـوجيز   ابـن عطيـة،   ، )٨/٤١٥( ، معـالم التتريـل  البغـوي ، )٢٤/٣٤٤(جامع البيان الطبري،  :انظر ) ٤(
ابـن عبـاس في روايـة عنـه، وعكرمـة،      : ، وقال به)٨/٣٧٦٨(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )١٦/٢٩٢(

 . وزيد ابن أسلموقتادة، 

 ). ٥/٦١٣(الشوكاني، فتح القدير  ) ٥(

 ثنـاؤه  جـلّ  ربنـا  أقسـم  قسـم،  هـذا > :، قال رحمه االله)٢٤/٣٤٤(وهذا الذي رجحه الطبري، في جامع البيان  ) ٦(
  .<الصبح فجر وهو بالفجر،

، تفسـير ابـن أبي   الرازي، )٣٤٨-٢٤/٣٤٥(جامع البيان ، الطبري، )٢/٣٦٩(تفسيرالقرآن الصنعاني، : انظر ) ٧(
 . )٨/٤١٥( ، معالم التتريلالبغوي، )١٠/٣٤٢٣(حاتم 

المحـرر الـوجيز   ابـن عطيـة،   ، )٨/٤١٥( ، معالم التتريـل البغوي ،)٢/٩٦٠( الهلالي، تفسير الضحاك :انظر ) ٨(
 ). ٨/٢٣٨(، ابن الجوزي، زاد المسير )١٦/٢٩٢(

المحـرر الـوجيز   ، ابـن عطيـة،   )٨/٤١٥( لم التتريـل ، معـا البغـوي ، )٢٤/٣٤٨(جامع البيان الطبري، : انظر ) ٩(
 . يمان بن رئاب: ، وقال به)١٦/٢٩٢(

إجماع المفسرين على أن المراد بالليـالي العشـر، هـي عشـر ذي     ): ٢٤/٣٤٨(نقل الطبري، في جامع البيان  ) ١٠(
 . الحجة
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، مـن الأشـياء المخلوقـة   وهما كـل شـفع   ، وأقسم سبحانه بالشفع والوتر
   .)١(وكل وتر منها

الشـفع يـوم   : وقيـل  ،)٢(لاة ووترهـا ص ـالشفع والوتر شفع ال: وقال قتادة
   .)٣(والوتر ليلة يوم النحر، ويوم النحر، عرفة

  .)٥(والوتر االله سبحانه، الشفع الخلق :)٤(وعطية العوفي وقال مجاهد
  . وقتادة ،)٨(وأبو صالح ،)٧(ومسروق ،)٦(وبه قال محمد بن سيرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . و قول مجاهد، وه)٥/٦١٣(، الشوكاني، فتح القدير )٢٤/٣٥٥(جامع البيان الطبري، : انظر ) ١(

زاد المسـير  ، ابـن الجـوزي،   )٨/٤١٦(، البغـوي، معـالم التتريـل    )٢٤/٣٥٣(جـامع البيـان   الطبري، : انظر ) ٢(
 ). ١٥/٤٠٣(، السيوطي، الدر المنثور )٨/٢٣٩(

فـتح  ، الشـوكاني،  )٢٠/٤٠(الجـامع لأحكـام القـرآن    ، القرطبي، )٨/٢٣٨(زاد المسير ابن الجوزي، : انظر ) ٣(
 ). ٥/٦١٤(القدير 

ضعيف الحديث، روى عـن ابـن   ، عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي أبو الحسن من مشاهير التابعين: هو ) ٤(
٦/٣٠٤( الكـبرى  طبقـات الزهري، ال :نظر، ا)١١١( مات سنة، اعباس وأبي سعيد وابن عمر، وكان شيعي( ،

  ). ١٣ص( نطبقات المفسري، الأدنه وي، )٥/٣٢٥( سير أعلام النبلاءالذهبي، 
، معـالم  البغـوي ، )١٠/٣٤٢٤(تفسيرابن أبي حـاتم  ، الرازي، )٣٥٢-٢٤/٣٥٠( جامع البيانالطبري، : انظر ) ٥(

 ). ٨/٢٣٩(، ابن الجوزي، زاد المسير )٨/٤١٥( التتريل
التـابعي الإمـام في التفسـير والحـديث     ، محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري مولى أنس بن مالـك : هو ) ٦(

 ـ، الفقه وتعبير الرؤياو ابـن   :نظـر ، ا)١١٠( مـات سـنة  ، ا سـواهم سمع أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وخلقً
طبقـات المفسـرين   الأدنـه وي،  ، )٤/٦٠٦( سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٤/١٨١( وفيات الأعيانخلكان، 

  ). ١٤ص(
عـداده في كبـار   ، الوادعي الهمـداني الكـوفي  مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الإمام العلم أبو عائشة : هو ) ٧(

، ث عن عمر وعثمان وعلي وعائشـة وغيرهـم  حد‘  التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي
سـير  الذهبي، ، )٦/١٩( المنتظمابن الجوزي، ، )٦/٧٦(الكبرى  طبقاتالزهري، ال :نظر، ا)٦٣( مات سنة

 ). ٤/٦٣( أعلام النبلاء

، كاتـب الليـث بـن سـعد    ، أبو صالح المصـري الجهـني مـولاهم   ، بد االله بن صالح بن محمد بن مسلمع :هو ) ٨(
روى عنه  ، وث عن الليث بن سعد ومعاوية بن صالححد، وكانت فيه غفلة، في كتابه تبصدوق كثير الغلط ثَ

كر، تأريخ مدينة دمشـق  ابن عسا:، انظر)٢٢٢(، مات سنة م ومحمد بن يحيى الذهليأبو عبيد القاسم بن سلاَّ
، ابن حجر، أحمد بن علـي بـن حجـر، تقريـب التهـذيب،      )١٥/٩٨(، المزي، ذيب الكمال )٢٩/١٨٢(

  ). ٥١٥ص(هـ، دار العاصمة، الرياض ١٤١٦، ١ط



  
  

 

فيهـا  ، هـي صـلاة المغـرب    :)٢(وأبـو العاليـة   ،)١(وقال الربيع بن أنـس 
   .)٣(والوتر الركعة، ركعتان

وبـه   ،)٤(والوتر أيام منى الثلاثـة ، الشفع عشر ذي الحجة: وقال الضحاك
  . قال عطاء
الشـفع  : وقيل ،)٥(فشفع بحواءهما آدم وحواء؛ لأن آدم كان وترا : وقيل

وبـه قـال    ،)٦(هـي سـبع  و، والوتر دركات النـار ، وهي ثمان، درجات الجنة
  . بن الفضل )٧(الحسين

ــل ــروة  : وقيـــــــــ ــفا والمـــــــــ ــفع الصـــــــــ   ،)٨(الشـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

كان عالم مرو في زمانه، سمع أنـس بـن مالـك وأبـا     ، الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي: هو ) ١(
سـير  الـذهبي،  ، )٧/٣٦٩(الكـبرى   طبقـات الزهري، ال :نظر، ا)١٣٩( مات سنة، رياحي وأكثر عنهالعالية ال

  ). ١٦ص( طبقات المفسرينالأدنه وي، ، )٦/١٦٩( أعلام النبلاء
 ‘رفيع بن مهـران الإمـام المقـرئ الحـافظ المفسـر أبـو العاليـة الريـاحي البصـري، أدرك زمـان الـنبي            : هو ) ٢(

مـات  ، فة أبي بكر الصديق، وسمع من عمر وعلي وابن مسـعود وعائشـة وغيرهـم   وهوشاب، وأسلم في خلا
سـير  الـذهبي،  ، )٦/٢٩٧(المنـتظم  ابن الجوزي، ، )٧/١١٢( الكبرى طبقاتالزهري، ال :انظر، )٩٣(سنة 

  ). ٤/٢٠٧(أعلام النبلاء 
الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٣٩(، ابن الجـوزي، زاد المسـير   )١٠/٣٤٢٤(ابن أبي حاتم  الرازي، تفسير: انظر ) ٣(

 ). ٤٠٤-١٥/٤٠٣(، السيوطي، الدر المنثور)٢٠/٤٠(لأحكام القرآن 
الجـامع لأحكـام   ، القرطبي، )٨/٢٣٩(ابن الجوزي، زاد المسير  ،)٢/٩٦٠( الهلالي، تفسير الضحاك :انظر ) ٤(

 . )٥/٦١٤(فتح القدير ، الشوكاني، )٢٠/٤٠(القرآن 
الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٣٩(زاد المسـير  ، ابـن الجـوزي،   )١٦/٢٩٣(ز ابن عطيـة، المحـرر الـوجي   : انظر ) ٥(

 . مقاتل بن سليمان: ، وقال به)٢٠/٤٠(لأحكام القرآن 
زاد المســير ،ابــن الجــوزي،)١٦/٢٩٣(المحرر الــوجيزابــن عطيــة،،)٨/٤١٦(،معــالم التتريــلالبغوي:انظــر ) ٦(

)٨/٢٤٠( . 
  . ؛ لنقل أئمة التفسير هذا القول عن الحسين بن الفضلثبتناهوهوخطأ، والصواب ماأ،الحسن بن الفضل )ب(في ) ٧(

  . الفضل
أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد  ،الصفا والمروة جبلان بين بطحاء مكة والمسجد  )٨(

، وأما ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود ،المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق
. وعليها دور أهل مكة ومنازلهم ،أكمة لطيفة في وسط مكة تحيط ا وهي ،ائل إلى الحمرةالمروة جبل م

 .بتصرف) ٥/١١٦(، )٣/٤١١(الحموي، معجم البلدان 
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والوتر اليوم الذي  ]ب٤[،الشفع الأيام والليالي: وقال مقاتل ،)١(والوتر الكعبة 
   .)٣(وهو يوم القيامة، بعده )٢(لا ليلة

: وهو الشفع أيضا لقولـه ، الوتر هو االله سبحانه :)٤(وقال سفيان بن عيينة
}ممهابِعر وإِلاَّ ه ى ثَلاَثَةوجن نكُونُ مادلة[} ا ي٥(الآية ]٧: ا(.   

   .)٦(المراد بالشفع والوتر العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهما: وقال الحسن
   .)٨()٧(والوتر مسجد بيت المقدس، الشفع مسجد مكة والمدينة: وقيل
الشفع الحيوان؛ لأنه : وقيل ،)٩(ادوالوتر الإفر، الشفع حج القران: وقيل

مي  : وقيل ،)١٠(والوتر الجماد، لأنه ذكر وأنثى والـوتر مـا لم   ، الشفع مـا سـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٤٠(، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٢٩٣(المحـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ١(
 . )٢٠/٤١(لأحكام القرآن 

  . ليل بعدهلا )ب(في  ) ٢(
الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٤٠(، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٢٩٣(المحـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٣(

 . )٢٠/٤٠(لأحكام القرآن 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكـي، كـان إمامـاً في التفسـير، ولـه      : هو ) ٤(

وفيـات الأعيـان   ابـن خلكـان،   ، )١٠/٦٦١(المنـتظم  ابن الجوزي،  :انظر، )١٩٨(مات سنة ، تفسير القرآن
  ). ٨/٤٥٤(سير أعلام النبلاء الذهبي، ، )٢/٣٩١(

، الشـوكاني، فـتح   )٢٠/٤١(الجـامع لأحكـام القـرآن    ، القرطبي، )٨/٢٣٩(ابن الجوزي، زاد المسير : انظر ) ٥(
 . )٥/٦١٤(القدير 

 ). ١٦/٢٩٣(المحرر الوجيز ابن عطية، ، )٨/٤١٦( ، معالم التتريلالبغوي، )٢٤/٣٥٥(جامع البيان الطبري، : انظر)  ٦(
 عند وهي، المقدس بيت: هو الإسلامي الفتح بعد لها الشائع والاسم. المسلمين عند مقدسة مدينة القُدس )٧(

 المسجد تضم أا كما والمعراج، الإسراء ليلة في السماء إلى‘  بالرسول منه عرِج الذي المكان المسلمين
 ).القدس(الموسوعة العالمية . نسمة ٥٦٧,١٠٠ حوالي سكاا وعدد ،٢كم١٠٧ تهامساح ،الأقصى

الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٤٠(، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٢٩٣(المحـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٨(
 ). ٢٠/٤١(لأحكام القرآن 

الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٤٠(، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٢٩٣(المحـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٩(
 ). ٢٠/٤١(لأحكام القرآن 

 ). ٥/٦١٤(فتح القدير ، الشوكاني، )٢٠/٤١(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : انظر ) ١٠(



  
  

 

١(يسم(.  
   .)٢(وقد تعقبت هذه الأقوال في فتح القدير

، ولا يخفــاك مــا في غالــب هــذه الأقــوال مــن الســقوط الــبين > :فقلــت
والخـاطر  ، لزائـف والاتكال في التعيين على مجرد الـرأي ا ، والضعف الظاهر

يدل عليه معـنى   )٣(والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما، الخاطئ
 :فالشفع عند العرب، وهما معروفان واضحان، الشفع والوتر في كلام العرب

والوتر، الزوج: العدد، الفرد ق عليـه مـن   يأو ما ، فالمراد بالآية إما نفسصد
أو وتر المعدودات بأنه شفع .  

، دليل يدل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآيـة وإذا قام 
وإن كـان الـدليل   ، فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غـيره فـذاك  

ا مـن تناولهـا لغـيره         <يدلُّ على أنه مما تناولته هذه الآيـة لم يكـن ذلـك مانعـ
   .)٤(انتهى

   .)٦(يسرإذا بالليل )٥(وأقسم سبحانه في هذه السورة
فإن المعنى ، ]١: البلد[} لاَ أُقْسمِ بِهذَا الْبلَد{: وأقسم سبحانه بالبلد بقوله

ومِ   {: زائـدة كمـا في قولـه سـبحانه     )لا(أقسم ـذا البلـد؛ لأن    لاَ أُقْسـِم بِيـ
ةامي١: القيامة[ }الْق[ .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥/٦١٤(فتح القدير ، الشوكاني، )٢٠/٤١(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : انظر ) ١(
 ). ٥/٦١٤(تح القدير فالشوكاني،  ) ٢(
  . مما يدل) ب(في  ) ٣(

والصـواب مـن   >: ، قـال رحمـه االله  )٢٤/٣٥٥(وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو مارجحه الطبري، في جامع البيـان  )  ٤(
 نـوعٍ  من الشفع ولا من الوتر دون إن االله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعاً: القول في ذلك أن يقال

  . <لعموم قسمه بذلك ،ولا عقل، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا بخبرٍ
 . سورة الفجر ) ٥(
إذا : يسـرِي  سـرى فـلان لـيلاً   : والليل إذا سار فذهب، يقال منـه > :،)٢٤/٣٥٦(قال الطبري، في جامع البيان  ) ٦(

 . <سار
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وهـي   ،أجمع المفسرون على أن هذا قسـم بالبلـد الحـرام   : قال الواحدي
   .)١(مكة

ومـا ولـد أي ومـا    ، الوالـد آدم : فقيـل ، وأقسم سبحانه بالوالد وما ولـد 
ومـا ولـد   ، الوالد إبـراهيم  :)٣(وقال أبو عمران الجوني .)٢(تناسل من ذريته

   .)٤(ذريته
عليــه  )٥(والولــد إسماعيــل ومحمــد صــلى االله، الوالــد إبــراهيم: وقيــل

ومـا  ، لـه  لد يعني الـذي يولـد  ووا: وسعيد بن جبير، وقال عكرمة .)٦(وسلم
ولا ، وهو بعيـد ، وكأما جعلا ما نافية ،)٧(ولد يعني العاقر الذي لا يولَد له

ولا يجـوز إضـمار   ، أي والـذي مـا ولـد   ، الموصـول  رماضيصح ذلك إلا بإ
  . الموصول عند البصريين

 ،)٨(والد ومولود من جميع الحيواناتهو عام في كل : وقال عطية العوفي
وقـد اختـاره ابـن    ، أقـرب هـذه الأقـوال إلى الصـواب    وهـذا   ،)٨(الحيوانات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم    ، )٢٤/٤٠١(جامع البيان ، الطبري، )٢/٣٧٣(القرآن الصنعاني، تفسير : انظر ) ١(
 ). ٢/١٢٠٣(الوجيز ، الواحدي، )١٠/٣٤٣٢(

، الرازي، تفسـير ابـن أبي   )٤٠٧-٢٤/٤٠٦(جامع البيان الطبري، ، )٢/٣٧٣(تفسير القرآن الصنعاني، : انظر ) ٢(
 . )١٠/٣٤٣٣(حاتم 

رأى عمران بن حصين وروى عن جنـدب البجلـي وأنـس بـن     ، بصري الإمام الثقةعبد الملك بن حبيب ال: هو ) ٣(
ابـن  ، )٧/٢٣٨(الكـبرى  طبقـات  الزهـري، ال  :نظـر ، ا)١٢٣( مات سنة، مالك وعبد االله بن الصامت وطائفة

  ). ٥/٢٥٥(سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٧/٢٢٣( المنتظمالجوزي، 
، ابـن عطيـة، المحـرر    )١٠/٣٤٣٣(الرازي، تفسير ابـن أبي حـاتم   ، )٢٤/٤٠٨(جامع البيان الطبري، : انظر ) ٤(

 ). ١٦/٣٠٤(الوجيز 
 . ، صلى االله تعالى عليه وآله وسلم)ب(في  ) ٥(
 ). ٥/٦٢٨(فتح القدير ، الشوكاني، )٨/٢٥١(ابن الجوزي، زاد المسير : انظر ) ٦(
المحـرر  ابـن عطيـة،    )١٠/٣٤٣٣(اتم ، الرازي، تفسـير ابـن أبي ح ـ  )٢٤/٤٠٦(جامع البيان الطبري، : انظر ) ٧(

 ). ٦٢-٢٠/٦١(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ، )١٦/٣٠٤(الوجيز 
الجـامع  ، القـرطبي،  )٨/٢٥١(، ابـن الجـوزي، زاد المسـير    )١٦/٣٠٤(المحـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٨(

 ). ٢٠/٦٢(لأحكام القرآن 



  
  

 

  .)١(جرير
 وبـالقمر والنـهار  ، شـمس وضـحاها  لوأقسم سبحانه في سورة الشـمس با 

   .)٢(والنفس وما سواها، والليل والسماء والأرض، ]أ٥[
والـذَّكر والأنثـى علـى     ،)٣(وأقسم سبحانه في سورة الليل بالليل والنـهار 

   .)٥(قرأ والذكر والأنثىفإنه  ،)٤(قراءة ابن مسعود
   .)٦(وأقسم سبحانه في سورة الضحى بالضحى والليل

هو : قال أكثر المفسرين، بالتين والزيتون )٧(وأقسم سبحانه في سورة التين
   .)٨(والزيتون الذي يعصرون منه الزيت، هو التين الذي يأكله الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن االله أقسم بكلّ والـد  : قالوا ينما قاله الذ: اب من القول في ذلكوالصو>: )٢٤/٤٠٨(جامع البيان قال الطبري، في )  ١(
وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لهـا مـن خـبر، أو عقـل،     ، وولده، لأن االله عم كلّ والد وما ولد

  . هـ. أ <ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه
ا ، والْقَمرِ إِذَا تلاَها، والشمسِ وضحاها{ :تعالى االله قال ) ٢( اها  ، والنهارِ إِذَا جلاَّهـ لِ إِذَا يغشـ ا   ، واللَّيـ ماء ومـ والسـ

 ]. ٧-١:الشمس[ }ونفْسٍ وما سواها، والأرَضِ وما طَحاها، بناها

 ]. ٢-١:الليل[ }والنهارِ إِذَا تجلَّى، ذَا يغشىواللَّيلِ إِ{    :تعالى االله قال ) ٣(

عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبـد الـرحمن الهـذلي، أسـلم قـديماً، وكـان يعـرف بصـاحب         : هو ) ٤(
ابـن   :انظـر ، ودفـن بـالبقيع  ، )٣٢(مات بالمدينة سنة ، السواك، شهد بدراً والحديبية وهاجر الهجرتين جميعاً

 ). ٣/٢٨٧(الإصابة ابن حجر، ، )٣/٣٨٤(أسد الغابة ابن الأثير، ، )٣/٩٨٨(الاستيعاب ، عبد البر

من أيهم ؟ : قال. من أهل العراق: ممن أنت ؟ قلت: لقيت أبا الدرداء فقال لي: عن علقمة بن قيس النخعي قال ) ٥(
لِ  { :فـاقرأ : قـال . نعم: تقل: هل تقرأ على قراءة عبداالله بن مسعود ؟ قال: قال. من أهل الكوفة: ؟ قلت واللَّيـ

: فضحك، ثم قـال : قال ،}والذكر والأنثى ،والنهار إذا تجلى ،والليل إذا يغشى{ :فقرأت: قال، }يغشىإِذَا 
في التفسـير،  ، الجـامع الصـحيح،   أخرجـه البخـاري  . هكذا سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقرؤهـا 

  . واللفظ له) ٨٢٤( المسافرين في صلاة، صحيح مسلم، ، ومسلم)٤٩٤٤( }نثَىوما خلَق الذَّكَر والأُ{: باب
 ]. ٢ – ١: الضحى[ }واللَّيلِ إِذَا سجى، والضحى{تعالى االله قال ) ٦(

 ]. ٢ – ١: التين[ }وطُورِ سينِين، والتينِ والزيتون{ :تعالى االله قال ) ٧(

جـامع  ، الطـبري،  )٢/٣٨٢(، الصـنعاني، تفسـير القـرآن    )٣/٤٩٨(ابن سليمان  البلخي، تفسير مقاتل: انظر ) ٨(
والحسـن   وعكرمـة  ابـن عبـاس  : قـول  هـذا و. )٨/٤٧١( ، معـالم التتريـل  ، البغـوي )٥٠٢-٢٤/٥٠١(البيان 

 . الطبريومجاهد وإبراهيم وعطاء ومقاتل والكلبي، ورجحه ابن جرير
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والزيتون مسجد بيت ، )٢(التين مسجد دمشق :)١(وقال ابن زيد
  .)٣(قدسالم

   .)٤(والزيتون المسجد الأقصى، التين المسجد الحرام: وقال الضحاك
والزيتـون الجبـل الـذي عليـه     ، التين الجبل الذي عليه دمشق: وقال قتادة
   .)٥(بيت المقدس

ــال  ــةوق ــار )٦(وكعــب عكرم ــتين دمشــق :)٧(الأحب ــت ، ال ــون بي والزيت
   .)٨(المقدس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولاهم المدني، روى عن أبيه، وابن المنكدر، صـنف التفسـير،   عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، م: هو ) ١(
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، العبر في خـبر مـن غـبر،    : ، انظر)١٨٢(والناسخ والمنسوخ، مات سنة 

، )٢/٥٦٤(، الذهبي، ميـزان الاعتـدال   )١/٢٨٢(م، دائرة المطبوعات والنشر في الكويت ١٩٨٤، )ط، د(
  ). ١/٢٦٥(ن الداودي، طبقات المفسري

 عدد بلغوي. ٢كم١٠٥ قدرها مساحة وتشغل ،سكّانا السورية المُدن أكثرو .مدا وأكبر سوريا عاصمة دمشق  )٢(
يوجد فيها الجامع الأموي  .مليون ٢,٤ من أكثر ضواحيها ومع م،١٩٩٥ عام نسمة ١,٤٨٩,٠٠٠ سكاا

 ).شقدم(الموسوعة العالمية  .عبد الملك بن مروان: الذي بناه
، ابـن عطيـة، المحـرر الـوجيز     )٨/٤٧١( ، معـالم التتريـل  البغـوي ، )٢٤/٥٠٣(جامع البيان الطبري، : انظر ) ٣(

)١٦/٣٣٠ .(  
الجـامع لأحكـام   ، القـرطبي،  )٨/٢٧٥(زاد المسيرابن الجوزي،  ،)٢/٩٧٨( الهلالي، تفسير الضحاك :انظر ) ٤(

 . )٥/٦٥٩(، الشوكاني، فتح القدير )٢٠/١١٠(القرآن 
 ). ١٠/٣٤٤٧(، الرازي، تفسير ابن أبي حاتم )٢٤/٥٠٣(جامع البيان ، الطبري، )٢/٣٨٢(الصنعاني، تفسير القرآن : انظر)  ٥(

)١٠/٣٤٤٧ .( 

، وقـدم المدينـة في   ‘فأسلم بعد وفاة الـنبي  ، كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، كان يهودياً: هو ) ٦(
كان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويأخذ السنن عنـهم، وكـان   أيام عمر رضي االله عنه، فجالس الصحابة، ف

 المنـتظم ابـن الجـوزي،   ، )٧/٤٤٥(الكـبرى   طبقـات الزهـري، ال  :نظـر ، ا)٣٢( مات سـنة ، حسن الإسلام
  ). ٣/٤٨٩( سير أعلام النبلاءالذهبي، ، )٧/٣٨(

  . أثبتناه وهوخطأ، والصواب ما، كعب الأخبار )ب(وفي  ) ٧(
الجـامع لأحكـام   القرطبي، ، )١٦/٣٣٠( المحرر الوجيز، ابن عطية، )٢٤/٥٠٣(ي، جامع البيان الطبر: انظر ) ٨(

 ). ٢٠/١١١(القرآن 



  
  

 

 القرآن بغـيره هـو تفسـير    يرفستولا  ،والمتعين الذي لا ينبغي العدول عنه
وهما معروفان في لغة ، وكذلك الزيتون، التين بالمعنى العربي الواضح الجلي

  . لا يختلف في معناها، العرب
المعنى الظاهر الواضـح بغـير برهـان لـيس مـن دأب       )١(فالعدول عن هذا

   .)٢(شتغلين بتفسير كلام االله سبحانهالم
والزيتـون مسـجد   ، مسجد أصحاب الكهـف التين : وقال محمد بن كعب

  .)٤( )٣(إيليا
   .)٥(التين والزيتون تباأي ومن: إنه على حذف مضاف: وقيل

وهـو الجبـل الـذي كلـم     ، سينين )٦(وأقسم سبحانه في هذه السورة بطور
   .)٨(عليه موسى )٧(االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . هذه )ب(في  ) ١(
 :، قـال رحمـه االله  )٢٤/٥٠٣(وهذا الذي رجحه الطبري، في جامع البيان ، )٥/٦٥٩(فتح القدير الشوكاني،  ) ٢(

 الـذي  الزيتـون  هـو : والزيتون يؤكل، الذي التين هو: التين: الق من قول: عندنا ذلك في القول من والصواب>
 ،زيتـون  لـه  يقال جبل ولا ،تيناً يسمى جبل يعرف ولا العرب، عند المعروف هو ذلك لأن ؛الزيت منه يعصر

 ومنابـت  الـتين،  بمنابـت  القسـم : الكـلام  مـن  والمراد. والزيتون بالتين ثناؤه جلّ ربنا أقسم: قائل يقول أن إلا
 مـن  قول من ولا التتريل، ظاهر في دلالة كذلك أنه ذلك صحة على يكن لم وإن مذهبا، ذلك فيكون لزيتون،ا

 .<الزيتون منابت المقدس وبيت التين، منابت ا دمشق لأن؛ خلافه يجوز لا

 معجم ماالبكري، . أولها إلياءوقصر  ،مد آخره وقصره إيلياء وإيليا ،إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث لغات  )٣(
 ).١/٢١٧(استعجم  ما

المحـرر  ابـن عطيـة،   ، )٨/٤٧١( ، معـالم التتريـل  البغوي، )١٠/٣٤٤٧(الرازي، تفسير ابن أبي حاتم : انظر)  ٤(
 ). ١٦/٣٣٠( الوجيز

  ). ٥/٦٦٠(فتح القدير الشوكاني، ، )٢٠/١١١(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : انظر ) ٥(
 ).٤/٤٨(الحموي، معجم البلدان . يف إلى سيناء وهو شجروهو طور أض ،جبل بالشام)  ٦(
  . كلم االله تعالى )ب(في  ) ٧(
، ابن كثير، تفسير القـرآن العظـيم   )٨/٤٧١( ، معالم التتريلالبغوي، )٢٤/٥٠٥(جامع البيان الطبري، : انظر ) ٨(

 . الحسن وكعب الأحبار: ، وهو قول)٨/٣٨١٠(
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   .)٢(سينين كل جبل فيه شجر مثمر :)١(والكلبي وقال مجاهد
  .)٣(وسينين شجر واحدته سينة، ور جبلٌط: الأخفشوقال 

إذا تقرر لك أنه سبحانه أقسم في كتابه العزيز ذه المخلوقـات المتنوعـة   
ولا وجـه لتقـدير مضـاف    ، تقرر لك أن المراد بالعصر هو الدهر كمـا قررنـاه  

سائر ما أقسم االله سـبحانه بـه مـن مخلوقاتـه؛ فـإن االله      ولا في ، محذوف فيه
ولم يأتنا دليـلٌ ولا شـبهة دليـل أنـه لا يقسـم إلا      ، بما شاء منهاسبحانه يقسم 

بماله شرف وبما فيه فضيلة ممن حرف المعاني القرآنية الواردة على نمـط لغـة   
م به يصير به ذا شرففقد أخطأ خطأً ، العرب؛ لأجل تحصيل شيء في المقس

ب بكتـاب االله سـبحان    ، وغلط غلطًا واضحا، بينا ، لخيـال مختـل  ه فإنـه تلاعـ
ولـيكن منـك علـى    ، فاعرف هـذا . وفهم كاسد، وتوهمٍ فاسد، وتعليل معتل

، ثم يبنى عليه ما هو أبطل منـه ، فكثيرا ما يقع لأهل العلم الوهم الباطل، ذكر
فيحرر في كتـب التفسـير ونحوهـا مـن     ، ]ب٥[ وينقله عنه من يهاب الرد عليه

  . ويبكي منه أخرى، منه تارة وباطل الآراء ما يضحك، زائف الأقوال
والمنشـأ لكـل   ، الظن بالأموات هو السـبب لكـل غلـط   والتقليد وإحسان 

  . والحامل على ترويج كل باطل، جهلٍ
أنـه قـال في تفسـير العصـر      عن ابن عبـاس  ابن جريرقد أخرج : فإن قلت

   .)٤(أنه ساعةٌ من ساعات النهار :المذكور في هذه السورة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لبي أبو النضرالكوفي، صاحب التفسير وعلـم النسـب كـان إمامـاً في هـذين      محمد بن السائب بن بشر الك: هو ) ١(
، )٤/٣٠٩( وفيـات الأعيـان  ابـن خلكـان،    :نظر، ا)١٤٦( مات سنة، الحديث متروك العلْمين، وكان شيعياً

  ). ١٧ص( طبقات المفسرينالأدنه وي، ، )٦/٢٤٨( سيرأعلام النبلاءالذهبي، 
، المنشـورات  )د، ت(، )ط، د(، تفسـير مجاهـد،   المكـي  الحجـاج  أبـو جـبر،   بـن  مجاهـد مجاهد، : انظر ) ٢(

ــيروت  ــة، ب ــان  )٢/٧٦٩(العلمي ــرطبي، )٢٤/٥٠٧(، الطــبري، جــامع البي ــرآن  ، الق ــام الق الجــامع لأحك
)٢٠/١١٢( . 

 ). ٥/٦٦٠(فتح القدير الشوكاني، ، )٢٠/١١٣(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : انظر ) ٣(
 ). ١٥/٦٤٣(، السيوطي، الدر المنثور )٢٤/٦١٢(ع البيان الطبري، جام: انظر ) ٤(



  
  

 

ما قبل مغيـب الشـمس مـن     )٢(إنه: عنه أيضا أنه قال )١(المنذروأخرج ابن 
   .)٣(العشي

فمع اخـتلاف   ،)٤(الدهرإنه  :عنه أيضا أنه قال قد أخرج ابن المنذر: قلت
  . ويحمل ما خالفه على اازِ، الرواية عنه يرجح ما وافق المعنى اللغوي

، ر الأولالعص ـ: وقد كانت العرب تتجوز في لفظ العصـر فيقولـون مـثلاً   
  . مشاحة في ذلك )٥(ولا، وعصر فلان، الآخروالعصر 

ر بسـكون   : وقد اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة فقرأ الجمهور والعصـ
   .)٦(الصاد

   .)٨(بكسر الصاد )٧(موقرأ يحيى بن سلاَّ
ــين    ــكون الس ــاء وس ــم الخ ــر بض ســا خ ــور أيض ــرأ الجمه ــرأ  ،)٩(وق وق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، الإمام الحـافظ، لـه اختيـار فـلا يتقيـد      : هو ) ١(
، وتفسـير  "المبسـوط "و، "الإجمـاع "كتـاب  : له تصانيف عدة منـها ، بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل

سير أعلام ، الذهبي، )٤/٢٠٧( وفيات الأعيانابن خلكان،  :انظر، )٣١٨(مات بمكة سنة ، هان، وغيرالقرآ
  ). ١/٢٥٠(الصفدي، الوافي بالوفيات ، )١٤/٤٩٠(النبلاء 

  . إن ماقبل )ب(في  ) ٢(
 ). ١٥/٦٤٣(السيوطي، الدر المنثور : انظر ) ٣(
 ). ١٥/٦٤٣(السيوطي، الدر المنثور : انظر ) ٤(
  . فلا مشاحة )ب(في  ) ٥(
هــ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت     ١٤٢١، ١الرعيني، محمد بـن شـريح، الكـافي في القـراءات السـبع، ط       ) ٦(

 ). ٢٣٤ص(
م ابن أبي ثعلبة أبو زكريـا البصـري نزيـل المغـرب، أخـذ القـراءات عـن أصـحاب الحسـن          يحيى بن سلاَّ: هو ) ٧(

ة دهراً وسمعوا منه تفسيره الذي ليس لأحد من المتقـدمين مثلـه،   سكن إفريقي: البصري، قال أبو عمرو الداني
، ١الـرازي، عبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم، الجـرح والتعـديل، ط        :انظـر ، )٢٠٠(مات سنة ، وكتابه الجامع

، الـذهبي،  )٩/٢٦١(، ابن حبان، الثقـات  )٩/١٥٥(هـ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ١٣٧٢
  . )٩/٣٩٦(سير أعلام النبلاء 

 ، مكتبـة المتـنبي، القـاهرة   )د، ت(، )ط، د(، القـرآن  شـواذ  في مختصـر ، أحمـد  بـن  الحسين، خالويه بنا ) ٨(
 ). ١٧٩ص(

 ). ٢٣٤ص(الرعيني، الكافي في القراءات السبع  ) ٩(
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ورويت هذه القراءة عن ، بضم الخاء والسين وعيسى ،)٢(وطلحة ،)١(الأعرج
   .)٣(عن عاصم

ريابيوابـن   ،)٦(وعبد بن حميد، فضائلهفي  )٥(وأبو عبيد ،)٤(وأخرج الف
كـان يقـرأ    )٧(في المصـاحف أنـه   وابـن الأنبـاري  ، وابن المنـذر ، وابن جرير

   .)٨(< وإنه فيه إلى آخر الدهر، والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسرٍ>
)٨(.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رة وابـن  عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج أبو داود الإمام المقرىء، أخذ القراءة عرضـاً عـن أبي هري ـ  : هو ) ١(
 الكـبرى طبقـات  الزهـري، ال  :انظر، )١١٧(مات سنة ، عباس، وجود القرآن وأقرأه، وكان يكتب المصاحف

  ). ١/٧٧(معرفة القراء الذهبي، ، )٥/٦٩(سير أعلام النبلاء الذهبي، ، )٥/٢٨٣(
، مداني الكوفيطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، الإمام الحافظ المقرئ، اود أبو محمد اليامي اله: هو ) ٢(

، ، وماترك بعده مثلـه )١١٢(مات سنة ، له اختيار في القراءة ينسب إليه، وكانوا يسمونه سيد القراءة، الكوفي
الـوافي  الصـفدي،  ، )٥/١٩١(سـير أعـلام النـبلاء    ، الـذهبي،  )٣/٩٦(ابن الجوزي، صـفة الصـفوة    :انظر

  ). ١٦/٢٧٧(بالوفيات 
 ). ١٧٩ص( القرآن شواذ في مختصر، خالويه بنا ) ٣(
صـنف التفسـير   ، محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي، الإمام الحافظ أبو عبداالله الضـبي مـولاهم  : هو ) ٤(

سـير  الـذهبي،  ، )١٠/٢٦٠(المنـتظم  ابـن الجـوزي،    :انظر، )٢١٢(مات سنة ، اشتهر اسمه بتفسير الفريابي
  ). ٣٠ص(طبقات المفسرين الأدنه وي، ، )١٠/١١٤( أعلام النبلاء

مـات سـنة   ، له كتاب الغريب وفضائل القرآن وغيرها، م بن عبد االله الإمام الحافظ اتهدالقاسم بن سلاَّ: هو ) ٥(
سير أعلام الذهبي، ، )١١/٩٥(المنتظم ابن الجوزي، ، )٧/٣٥٥( الكبرىطبقات الزهري، ال :انظر، )٢٢٤(

  ). ١٠/٤٩١(النبلاء 
في  ومـاهراً ، كـان عالمًـا في الحـديث والتفسـير    ، ام الحافظ الحجـة عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الإم: هو ) ٦(

سـير  الذهبي، ، )١٨/٥٢٥(ذيب الكمال المزي،  :انظر، )٢٤٩(مات سنة ، العلوم صنف المسند والتفسير
  ). ٣٤ص(طبقات المفسرين الأدنه وي، ، )١٢/٢٣٥( أعلام النبلاء

  . عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ )ب(في  ) ٧(
، )٣١٨ص(هــ، دار ابـن كـثير، دمشـق     ١٤١٥، ١أخرجه الهروي، القاسم بن سلام، في فضائل القـرآن، ط  ) ٨(

، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري كمـا  )٢٤/٦١٣(والطبري، في جامع البيان، واللفظ له 
، رقـم  )٢/٥٨٢(حين ، والحـاكم، في المسـتدرك علـى الصـحي    )١٥/٦٤١(عند السيوطي، في الدر المنثور 

: ، وصححه ووافقه الذهبي، جميعهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي مرة، قـال )٣٩٧١(
، فذكره، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عمرو ذي مرة، قال ابن عدي، عبد االله بـن  � علي بن أبي طالبسمعت 

وهو غير >: )١٤٢/  ٥( كر، بيروتهـ، دار الف١٤٠٩، ٣في ضعفاء الرجال، ط الكاملعدي الجرجاني، في 
 . <وهو في جملة مشايخ أبي إسحاق اهولين الذين لا يحدث عنهم غير أبي إسحاق، معروف



  
  

 

كان يقـرأ والعصـر إن الإنسـان    >أنه  عن ابن مسعود عبد بن حميدوأخرج 
   .)١(< لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر

  . هذا جواب القسم، ]٢:العصر[}إِنَّ الإِنسانَ لَفي خسر{
المفيـدة  لتحليتـه بـاللام   ، من أفراد هـذا النـوع   )٢(مرادوالإنسان يعم كل 

ن المـراد  إوذا يندفع ما قيـل  ، والبيانكما هو مقرر في علم المعاني ، لذلك
وهـم الوليـد بـن    ، ـم جماعـةٌ مـن الكفـار    إومـا قيـل   ، بالإنسان هنا الكافر

وإن كـان   ،)٣(والأسود بن عبد المطلب بن أسـد ، والعاص بن وائل، المغيرة
في عمـوم   )٥(ونوسـائر الكفـار داخل ـ   )٤(بل، من رؤساء الكفرهؤلاء وغيرهم 

وكمـا يـدل عمـوم الإنسـان علـى الإحاطـة واسـتغراق        ، االإنسان دخولاً أولي
  . منه اءستثنكذلك يدل على ذلك الا، النوع

ــا المعــنى اللغــوي  ــال ، والمــراد بالخســر هن في خســر في : الأخفــشق
   .)٩(في شر: وقال ابن زيد ،)٨(في عقوبة :)٧(وقال الفراء ،)٦(هلكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٥/٦٤٢(السيوطي، الدر المنثور : انظر ) ١(
  . كل فرد )ب(في  ) ٢(
تهزِئين   إِ{: ، وقد كفـاه االله إيـاهم، قـال االله تعـالى    ‘هؤلاء ممن كان يستهزىء برسول االله  ) ٣( اك الْمسـ ا كَفَينـ  }نـ

 هشام بن الملك عبدابن هشام، : انظر. إلى المدينة  ‘ ، فهلكوا جميعا في مكة قبل هجرة النبي]٩٥:الحجر[
المعجـم  الطـبراني،  ، )٤٣٥-٢/٤٣٣( ، دار الفكـر، القـاهرة  )د، ت(، )ط، د(، السيرة النبويـة،  أيوب بن

  ). ١٧٤-٥/١٧٣( الأوسط
  ). بل(بحذف ) ب(في  ) ٤(
وفي النسختين من الخطوط . بالرفع؛ لأنه خبر وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم) داخلون: (الصواب) ٥(

 ).١/٤٧٠( مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح ،الدين بدرالمرادي : انظر ).داخلين(
 ). ٥/٦٩٩(فتح القدير كاني، الشو، )٢٠/١٨٠(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : انظر ) ٦(
يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي، الديلمي الكوفي مولى بن أسد، وقيل مولى بني منقر، كـان  : هو ) ٧(

ومعاني القرآن، مات وهـو في   كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، صنف كتاب الحدود
/ ٦( وفيـات الأعيـان  ، ابـن خلكـان،   )١٤/١٤٩(، تـأريخ بغـداد   الخطيب: ، انظر)٢٠٧(طريقه للحج سنة 

  ). ١٠/١١٨(، الذهبي، سير أعلام النبلاء )١٧٦
 ).٣/٢٩٨(م، الهيئة المصرية العامة للكتب، ١٩٧٢، )ط،د(الفراء، يحيى بن زياد، معاني القرآن،  :انظر ) ٨(
 ). ٥/٦٩٩(فتح القدير الشوكاني، ، )٢٠/١٨٠(الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  :انظر ) ٩(
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  . النقصان وذهاب رأس المال :]أ٦[ أيضاً والخسر
الأعمـار   )١(وصـرف ،  المتاجر والمسـاعي فيالمعنى أن كل إنسان و: قيل

   .)٢(في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت
وهــو مثــل الفــرق ، في البيــع خســرا وخســرانا رسِــخ: وقــال في الصــحاح

ئُكُم   {: وقوله تعـالى . وأخسرته نقصته، بالفتح ئوخسرت الشي، والفرقان لْ ننبـ هـ
ــالاً بِالأَ مأَع ــرِين ســف[ }خ ــر ، ]١٠٣: الكه ــدهم الأخس  ــ واح ــل الأك  ،)٣(برمث

   .)٥(اسر الهلاك لا واحد لهنوالخ، الإهلاك )٤(والتخسير
  :)٦(قال كعب بن زهير
ــا ــا أربع   عــام كفــأة )٧(إذا مــا نتجن

  
  

  )٨(بغاهــا خناســيرا فأهلــك أربعــا  
  

 إنه: يقول، هو الفاعلووفي بغاها ضمير من الجَد   شقي بالجد إذا نتجـت
فيكون ما هلك ، أولاد هلكت من إبله الكبار أربع غير هذهإبله أربعة من  أربع
   .)٩(الضلال والهلاك انتهى :ىروالخيس، والخسار والخسارة، مما أصاب أكثر

   .)٩(انتهى
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . وصروف) ب(في )  ١(
 ). ٥/٦٩٩(الشوكاني، فتح القدير  ) ٢(
 ـ بـن  إسماعيـل ، الجوهري: انظر ) ٣( العلـم  دار،  ه ١٤٠٧، ٤، طالعربيـة  وصـحاح  اللغـة  تـاج  الصـحاح ، ادحم 

 . )خسِر( بيروت للملايين
  . والتخسر) ب(في  ) ٤(
 . )خسر(، هـ، دار الفكر، بيروت١٤١٤، )ط، د(، الصحاح تارمخ، بكر أبي بن محمد، الرازي: انظر ) ٥(
المدينـة بعـد انصـرافه مـن الطـائف،       ‘كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف، قدم على الـنبي  : هو ) ٦(

ابن عبدالبر،  :نظر، ا)٢٦(مات سنة  ،....بانت سعاد فقلبي اليوم متبول :فبايعه على الإسلام، وأنشد قصيدته
  ). ٤/٤٧٤(الإصابة ابن حجر، ، )٤/٤٧٥(أسد الغابة ابن الأثير، ، )٣/١٣١٣(يعاب الإست

 .أربع) ب(في  ) ٧(
مفيـد قميحـة،   : ، في ديوان كعب بن زهـير، شـرحه ودرسـه   الحسين بن الحسنالبيت عند، السكري، : انظر ) ٨(

  ). ٥/٦٦(، ابن منظور، لسان العرب )٨٦ص(هـ، دار الشواف ١٤١٠، ١ط
 دار، )د، ت(، )ط، د(، القـاموس  جـواهر  مـن  العـروس  تـاج ، الحسـيني  محمـد  بن محمد، الزبيدي :انظر ) ٩(

 ). خسر( الهداية



  
  

 

را وخسـرانا   كفَرِح وضخسرِ >: وقال في القاموس رب خسرا وخسرا وخسـ
وخاسارةً وخوخسِ ـ   ضلَّ ،سار فهـو خاسـروخ يرـي  ىرس ، ضـع في  والتـاجر و

رة  {    و، سـران والخُر ساالنقص كالإخ روالخس، أو غُبِن، تجارته رةٌ خاسـ  }كَـ
والغـدر واللـؤم   ، الضـلال والهـلاك   :ىوالخيسـر ، غير نافعـة  ]١٢:النازعـات [

، ثيـاب النوع مـن   :)١(سروانيوالخناسير والخُوالخناسر ، سارةسار والخَكالخَ
اسروخر ،)٣(بلدة بواسط )٢(هوياوخسالضـعاف   :والخناسرة، أهلكه :ه تخسير

 :سـري نوالخَ سرنوالخَ، اللئيم :يرسنوالخ، وأهل الخيانة، الضعاف من الناس
، أبوال الوعول على الكـلأ والشـجر   :والخناسير .من هو في موضع الخسران

لْمرو )٤(وسمبن ع أو ، بثمنـه ديـوان شـعرٍ   فًا واشترى لأنه باع مصح ؛الخاسر
   .)٥(انتهى. <رهالأنه حصلت له أموالٌ فبذَّ

والمناسب للمقام أن يكون الخسر الهلاك للإنسـان المـذكور لعـدم    : أقول
بـل  ، الهـلاك الـدنيوي بالقتـل أو نحـوه     :وليس المـراد ، استقامته على الدين

يفيد ذلك استثناء الـذين   كما، المراد الهلاك الديني الموجب لمصيره إلى النار
  . آمنوا وعملوا الصالحات
 ا المقام مقاموالترغيب لأهل الإيمان والطاعات، صاةالترهيب للعوأيض ،
، بذهاب الدين الموجب للشقاوة الأبدية :فسر الخُسرِيومجموع ذلك يفيد أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . الخسروان )ب(في  ) ١(
الفـيروز  : ، انظـر <خسراوِيه > ، والصواب من المعاجم بالمد )وخسرويه( في النسختين من المخطوط بدون مد ) ٢(

، الحمـوي،  )خسِر(هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٦، ٥قاموس المحيط، طآبادي، محمد بن يعقوب، ال
 ). ٢/٢٧٠(معجم البلدان 

 ). ٢/٢٧٠(الحموي، معجم البلدان  ) ٣(
بـاع  ، وكان علي طريقة غير مرضـية مـن اـون   ، قدم بغدادالبصري،  م بن عمرو بن حماد بن عطاءلْس: هو ) ٤(

لأنـه ملـك    :وقيـل ، ما الخاسـر لْفشاع خبره في الناس وسموه س، فيه شعرا ا كان له واشترى بثمنه دفترمصحفً
الخطيـب،  : ، انظـر )١٨٦(، كان من فحول الشعراء، مات سـنة  فاتلفه في معاشرة الأدباء والفتيان، اكثير مالاً

 ). ١٥/١٨٨(، الصفدي، الوافي بالوفيات )٨/١٩٣(، الذهبي، سير أعلام النبلاء )٩/١٣٦(تأريخ بغداد 
 ). خسِر(الفيروز آبادي، القاموس المحيط : انظر ) ٥(
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 ]ب٦[ وهذا أولى من تفسـير الخسـر بـالنقص؛ لأن مقـام الترهيـب والتشـديد      
، وهـو ذهـاب الـدين بـالمرة    ، لغة في الوعيـد يقتضـي الخسـران التـام    والمبا

  . وبقاء بعضٍ، لا نقصه وذهاب بعضه، المستلزم لهلاك صاحبه
  :أن هذه الجملة القسمية قد اشتملت على مؤكداتولا يخفى 
ولـه مدخليـة في   ، ومنها تسوية جواب القسم بحرف التشبيه، منها القسم

فإا تدل علـى  ، ثم ايء بالجملة الإسمية، الكلام تأكيد ما دخل عليه من
ثم اللام ، ثم تحلية الإنسان باللام الاستغراقية المفيدة للعموم، الدوام والثبات

صـار  قـد   )١(ثم ايء بفي الدالة علـى أن الخسـر  ، }لَفي خسر{: في قوله
، ظروفوهو مشتمل عليه اشتمال الظرف على الم، ظرفًا له فكأنه منغمس فيه

وكـل  ، فقد اشتمل هذا الكلام على جميع المؤكدات التي ذكرها أهـل البيـان  
وأنـه لا ينفـك عنـه    ، للإنسان ثابت لا محالة )٢(ذلك يفيد أن لزوم هذا الخسر

ولا يفارقه بوجه من الوجوه إلا إذا تخلَّص عنه مما تضمنه ، بحال من الأحوال
عة ، النور فإنه يخرج به من الظلمة إلى، الاستثناء ومـن  ، ومن الضيق إلى السـ

  . ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى النعيم ،)٣(الهلاك إلى السلامة
الموصـول مـن صـيغ    ، ]٣:العصر[}منوا وعملُوا الصالحاتإِلاَّ الَّذين آ{
فيشتمل كل من حصل له وصف ، تقرر في علم البيان والأصولكما  ؛العموم
  . الإيمان
، وأطـالوا في ذلـك   اًيركـث إختلافـاً  قد اختلف الناس في تفسير الإيمـان  و

  . واختلفت رسومهم، وتنوعت كلمام
والمصـير إليـه هـو مـا ثبـت عـن الصـادق        ، والذي ينبغي الاعتماد عليـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . الخسران) ب(في  ) ١(

  . الخسران) ب(في  ) ٢(
  . السلام) ب(في  ) ٣(



  
  

 

وبيان معناه كما في الصحيحين ، عليه وسلم في تفسيره )١(صلى االله المصدوق
أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه    (: عـن الإيمـان قـال   فإنه لما سأله السائل ، وغيرهما

   .)٢()وكتبه ورسله والقدر خيره وشره
والتفسير المصطفوي يستغنى عن تلـك الحـدود   ، وعند هذا البيان النبوي

وإذا جـاء ـر االله بطـل ـر     ، والرسوم التي اصطلحوا عليها، التي حدوه ا
   .)٣(معقلٍ

لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرهـا   ؛هنا هو الإيمان الشرعيوالمراد 
، التصـديق عـن كمـال اعتقـاد     :وهـو في الشـرع  ، كما تقرر في علم الأصول

ه شكولو لم يكن على هذه الصفة لم يكن . شبهةٌ )٤(ولا حتى، بحيث لا يشوب
  . تصديقًا صحيحا

لق وأنـه الإلـه الخـا   ، والمراد من التصديق باالله سبحانه أن تصدق بوجوده
الـذي لم يشـاركه   ، الأحد الصمد، الدائمالحي ، المميت )٥(المحيي، الرازق
ه     ، فرد بالربوبيـة نبل هو الم، مشاركوتحـت  ، والكـل مـن هـذا العـالم عبـاد
ومـا لم يشـأ   ، ما شاء كان، ويحكم ما يريد، ما يشاء ]أ٧[يصنع فيهم ، حكمه

  . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لم يكن
، د ملائكته علـى الصـفة الـتي وردت في الكتـاب والسـنة     صدق بوجويو

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى االله تعالى عليه وآله وسلم) ب(في  ) ١(
 عن الإيمان والإسلام والإحسـان  ‘في الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ، الجامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٢(

، بـاب بيـان الإيمـان    في الإيمـان ، صحيح مسـلم،  ، ومسلم�من حديث أبي هريرة ، )٥٠( ، رقم)١/٣٣(
من حديث عمر بن الخطـاب و أبي هريـرة   ، واللفظ له، )٩(، )٨( ، رقم)٣٩-١/٣٦( ..والإسلام والإحسان

، مـن  )٤٦٩٥(م ، رق)٢٢٤-٤/٢٢٣(، وأبو داود، سنن أبي داود، في السنة، باب في القدر رضي االله عنهما
  . �حديث عمر بن الخطاب 

 ). ١/٨٧( بيروت، المعرفة دار، )د، ت(، )ط، د(، الأمثال مجمع، محمد بن أحمد، الميداني ) ٣(
  . ولاتعتريه شبهة )ب(في  ) ٤(
  . بحذف المحيي )ب(في  ) ٥(
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، لهم ما شرعه لهم من الشرائعأنزل كتبه على رسله ليبينوا  )١(صدق بأن االلهيو
هي من عند ، وأن هذه الكتب التي جاء ا الرسل صلوات االله عليهم وسلامه

فـإن  ، وإن خالف بعضها بعضا، وأا كلها حق وصدق وشرع، االله عز وجل
خـتلاف الأوقـات والأحـوال    ك إنما هـو لرعايـة مصـالح العبـاد بحسـب ا     ذل

  . والأشخاص
ا   )٢(ق أيضا بأن الرسل الذين أرسلهم االلهصديو ، إلى عباده هم رسـلُه حقًـ

وبينه لهم من المصالح ، أمرهم بإرشاد العباد إلى ماشرعه لهم من الشرائع وأنه
يقولوا ما  لئلا، وإقامةً للحجة عليهم، وتوفيقاً لهم، الدينية والدنيوية لطفاً م

  . والله الحجة البالغة، جاءنا من رسول
، من كبير وصـغير أي بأن ما كان أو سيكون ، بالقدر خيره وشره قصديو

وقضائه ما شاء  ونفع وضر هو بتقدير االله سبحانه، وخير وشر، وجليل وحقير
تصـرف في   ولا لـه ، عمـل  لـيس للعبـد في ذلـك   . لم يكـن  وما لم يشأ، كان

، في صغيرهاولا ، ولا في حقيرها، ولا في جليل أموره، ولا في غيره، نفسه
  . بل قدر االله وما شاء فعل، ولا في كبيرها

فإنـه إذا  ، الصعب )٣(والمرقأ، واعلم أن الإيمان بالقدر هو العقبة الكؤود
نـه  لأ مـا كـان؛   كائنـاً  فائت )٤(على صح للعبد الإيمان به كما ينبغي لم يأسف

 ـوأح، ومن هو أرأف به مـن أبويـه  ، ورازقه يعلم أن ذلك هومن جهة خالقه ا ن
  . عليه من نفسه

والنفـور عـن   ، علـى السـرور بـالخير    ولكن هذه النفوس البشرية مجبولـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . بأن االله تعالى) ب(في  ) ١(
  . االله تعالىأرسلهم  )ب(في  ) ٢(
 . فأوالمر) ب(في  ) ٣(
  . على ما فات )ب(في  ) ٤(



  
  

 

وضـاق ذرعهـا   ، ونفرت عنـه ، له تكره اضطربتفإذا دهمها شيء مما ، الشر
فيكـون  ، طبيعـة بشـرية  و، لقيـة وذلك جبلة خ، وكثر غمها، وطال همها، به

ولكنـه إذا راجـع نفسـه    ، وتشوش الحال، وضيق العطن، بذلك تكدر العيش
هـان  وأن ذلـك مـن عنـد االله عزوجـل     ، به من الإيمـان بالقـدر   مرل ما أُوتعقَّ

  . فع الهموارت، وذهب الغم، وقل الكرب، الخطب
مـن لم يمـش مـع    > :)٢(رحمـه االله  )١(وما أحسن ما قاله إبراهيم الحـربي 

   .)٣(<لقدر لم يتهن بعيشها
 ـه خومس، وهاهنا باب يدخل منه من كربه أمر ب يلـج منـه إلى حصـن    طْ

 ـرالت فإنه، وهو الدعاء، ويحذره )٤(يخافهحصين ينجو به من كل شيء  ٥(اقي( 

  .والمرهم الشافي، النافع
   .]ب٧[)٧(يعتلجان وأما ،)٦(يرد القضاءأنه  وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة

   .]ب٧[)٧(يعتلجان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي أبو إسحاق، كان إماماً فى العلم و الزهد، حافظـاً  : هو ) ١(
الخطيب،  :انظر، )٢٨٥(مات سنة ، اعاً للغة، صنف غريب الحديث وكتباً كثيرةللحديث، قيماً بالأدب، جم

  ). ٥/٢١١(، الصفدي، الوافي بالوفيات )١٣/٣٥٦( سير أعلام النبلاءذهبي، ، ال)٦/٢٦(تأريخ بغداد 
  . رحمه االله تعالى )ب(في  ) ٢(
 ). ٢/٤٠٥(ابن الجوزي، صفة الصفوة : انظر ) ٣(
  . يخالفه )ب(في  ) ٤(
 . )ترق(الرازي، مختار الصحاح : انظر. فارسي معرب، الترياق بكسر التاء دواء السموم ) ٥(
، )٢١٣٩( ، رقـم )٤/٣٩٠( في القدر، باب ماجاء لايـرد القـدر إلا الـدعاء   ، سنن الترمذي، أخرجه الترمذي ) ٦(

، والطبراني، سليمان بـن  )٣٠٦٨(رقم ، )٨/٧٨( مشكل الآثار شرح في، ، والطحاوي<حسن غريب> :وقال
جمـيعهم مـن    ،)٦١٢٨(رقم ، )٦/٢٥١(هـ، مكتبة الزهراء، الموصل ١٤٠٤، ٢أحمد، المعجم الكبير، ط

، وحسـنه  )لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الـبر ( : ‘ قال رسول االله: قال، �حديث سلمان 
  ). ٢١٣٩(، رقم )٢/٤٤٣(في صحيح سنن الترمذي ، الألباني

، )١٨١٣(، رقـم  )١/٦٦٩(في المستدرك ، والحاكم، )٢٤٩٨(رقم ، )٣/٦٦(في الأوسط ، أخرجه الطبراني ) ٧(
لا يغـني حـذر مـن قـدر،     (: ‘ قـال رسـول االله  : هما من حديث عائشة رضي االله عنـها قالـت  كلا، )١٨١٣(

: ، قـال الحـاكم  )والدعاء ينفع مما نزل ومما لم يترل، وإن البلاء ليترل فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان إلى يوم القيامة
= 
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بت في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة من شر القضاء كمـا في صـحيح   وث
   .)٢(وغيره )١(مسلم

في القنـوت الـذي    عنـه  )٤(رضـي االله  )٣(وثبت في حديث الحسن بن علي
   .)٦()وقني شر ما قضيت(: عليه وسلم )٥(ل االله صلى االلهعلمه رسو

استشـكال  و، واعلم أنه قد اشتغل كثير من الناس بالسؤال عن سـر القـدر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

في ، وقال الهيثمـي . عفهوتعقبه الذهبي بأن في سنده زكريا مجمع على ض. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه زكريـا بـن منظـور، وثقـه أحمـد بـن       ، رواه الطبراني> ):١٠/١٤٦( امع

ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي بـن حجـر، في        وقال ، <صالح المصري، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات
. <زكريا بن منظور وهو متروك في إسناده > ):٤/١٢١(هـ، المدينة المنورة ١٣٨٤، )ط، د(التلخيص الحبير، 

  . فالحديث إسناده ضعيف
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشـيري النيسـابوري أبـو الحسـين، صـاحب الصـحيح، رحـل إلى العـراق         : هو ) ١(

/ ١٣(ريخ بغـداد  أت ـالخطيـب،   :انظر، )٢٦١(مات سنة ، كان إماماً حافظاً مجوداً، ووالحجاز والشام ومصر
  . )١٢/٥٥٧(سير أعلام النبلاء الذهبي، ، )٥/١٩٤(وفيات الأعيان لكان، ، ابن خ)١٠٠

، )٦٣٤٧(، رقـم  )٤/١٦٢(البخاري، في الجامع الصحيح، في الدعوات، باب التعوذ من جهد الـبلاء   أخرج ) ٢(
، )٢٧٠٧( ، رقـم )٤/٢٠٨٠(، باب في التعوذ مـن سـوء القضـاء    في الذكر والدعاء، صحيح مسلم، مسلمو

كان يتعوذ من سـوء القضـاء، ومـن درك الشـقاء،     ( :‘ أن النبي�من حديث أبي هريرة  ، كلاهماواللفظ له
 . )ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء

، ولد سنة ثـلاث مـن الهجـرة، كـان     ‘الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي حفيد رسول االله : هو ) ٣(
: ، وقيـل )٥٠: (، وقيـل )٤٩(سـنة  : ختلف في وقت وفاته قيلوا، مات بالمدينة،  ‘ أشبه الناس برسول االله

ابـن  ، )٢/١٠(أسـد الغابـة   ابـن الأثـير،   ، )١/٣٨٣(الاسـتيعاب  ابن عبد البر،  :انظر، ، ودفن بالبقيع)٥١(
  ). ١/٤٩٢(الإصابة حجر، 

  . رضي االله تعالى عنهما )ب(في  ) ٤(
  . صلى االله تعالى عليه وآله )ب(في  ) ٥(
، سنن ، والترمذي)١٤٢٥(، رقم )٢/٣٦(في الوتر القنوتفي الصلاة، باب ، سنن أبي داود، داودأخرجه أبو ) ٦(

، <حديث حسن>:، وقال)٤٦٤(، رقم )٣/٣٢٨( في أبواب الوتر، باب ماجاء في القنوت في الوترالترمذي، 
، وابـن  )١٧٤٤(قم ، ر)٣/٢٧٥( في قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، سنن النسائي، والنسائي

، وصححه )١١٧٨( رقم) ١/٣٧٢( في إقامة الصلاة، باب ماجاء في القنوت في الوتر، سنن ابن ماجه، ماجه
، الرسـالة  مؤسسةهـ، ١٤١٤، ٢، طبلبان ابن بترتيب حبان ابن يح، صحأحمد بن حبان بن محمدابن حبان، 

  ). ١٤٢٥(، رقم )١/٣٩٢( في صحيح سنن أبي داود، والألباني، )٩٤٥(رقم ، )٣/٢٢٥( بيروت



  
  

 

وهـؤلاء مـع كـوم قـد خـالفوا مـا       ، ولوازم من لوازمه، مباحثهمباحث من 
والاشـتغال بمـا   ، وردت به السنة المطهرة من النهي عن البحث عن سر القدر

تعليـه وسـلم   )١(برسول االله صلى االله تدواوتزينه الأوهام لم يق، له الأذهانخي 
عليـه   )٢(فإنـه صـلى االله  ، نزل إلـيهم الذي أمره االله سبحانه بأن يبين للناس ما 

والإطنــاب ، والتطويــلوســلم لمــا ســئل عــن ذلــك طــوى بســاط التفصــيل 
   .)٣()كل امرءٍ ميسر لما خلق لهف ؛اعملوا(: واكتفى بقوله، والتعليل

ل المستثنى حمواعلم أن هذا الاستثناء الواقع في الآية متصلٌ عند كل من 
   .)٤(وهو الحق، منه على العموم

فهـو يجعلـه    )٥(معينـون أو كفـار  ، ن المراد به جنس الكفـار إا من قال وأم
  . ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات: والتقدير، منقطعا

ظاهر ما في هذه الآية من العموم شمولها لأهل الفترة الذين لم : فإن قلت
شـيء مـن شـرائع االله سـبحانه؛ لأـم مـاتوا ولم يؤمنـوا ولا عملـوا         يبلغهم 
  . اتالصالح

هؤلاء وإن دخلـوا في عمـوم الإنسـان فقـد خرجـوا بـالعفو عنـهم        : قلت
: ولهـذا يقـول االله سـبحانه    ،)٦(وعدم تمكنهم مـن طلبـها  ، لجهلهم بالشرائع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . صلى االله تعالى عليه وآله )ب(في  ) ١(
  . صلى االله تعالى عليه وآله )ب(في  ) ٢(

رى  { :في التفسـير، بـاب  ، الجامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٣( ره للْعسـ ، )٤٩٤٩( ، رقـم )٣/٣٢٦( }فَسنيسـ
، )٢٦٤٧( ، رقـم )٤/٢٠٣٩( بطـن أمـه   ، بـاب كيفيـة الخلـق الآدمـي في    في القدر، صحيح مسلم، ومسلم

  . بنحوه رضي االله عنه بن أبي طالب كلاهما من حديث علي
 ). ٥/٦٩٩(الشوكاني، فتح القدير  ) ٤(
 ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح ،الدين بدرالمرادي : انظر .ما أثبتناهمعينين، والصواب ) ب(وفي )  ٥(

 ).١/٨٧٣( مالك ابن
ة في أصحاب الفترة، أم يمتحنون بنار فيٍ عرصات القيامـة، ودليلـهم في ذلـك مـا أخرجـه      مذهب أهل السن)  ٦(

رقــم ) ٢٦/٢٢٨( الرســالة مؤسســةهـــ، ١٤٢٠، ٢، طأحمــد الإمــام مســند، حنبــل بــن أحمــدالشــيباني، 
= 



  
  
 

- ١٢٨ -  
 

  . ]١٥: الإسراء[}وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولا{
ن ينـالهم  عليهم وسـلامه مترَّهـون عـن أ    )١(الأنبياء صلوات االله: فإن قلت

  . خسر لما ثبت لهم من العصمة قبل النبوة وبعده
وقـدوةُ أهـل   ، بـني آدم وأكـرم جـنس   ، هم أعلـى طبقـات العـالم   : قلت

فكمـا أن أهـل الإيمـان خـارجون مـن الخُسـر       ، وأُسـوة الصـالحين  ، الإيمان
مـع كـون إيمـام    ، باصـطفاء االله لهـم   )٣(خارجون عنه )٢(بإيمام فأنبياء االله

  . وإيقام أشرف إيقان، انأكمل إيم
وإنما يرِد هذا السؤال لو كان المسـتثنى داخـلاً فيمـا أسـند إلى المسـتثنى      

فإنه إنما شاركه في كونه ، وليس الأمر كذلك، مشاركًا له فيما نسب إليه، منه
، ومن جملة ما يصدق عليه باعتبار العموم لا باعتبار ما نسب إليـه ، من أفراده

ثناء أئمة النحو والأصول والبيان بأن معـنى جـاءني القـوم إلا    ولهذا قدر الاست
  . القوم المخرج منهم زيد جاءني: زيدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

، والبيهقي، أحمد بن الحسـين بـن علـي،    )٨٤١(رقم ) ١/٢٨٧(، والطبراني، في المعجم الكبير )١٦٣٠١(
، والبيهقـي، أحمـد بـن    )٦٤٤(رقـم  ) ٣٦٢ص(هـ، مكتبة العبيكان، الريـاض  ١٤٢١، ١والقدر، ط القضاء

، وصححه ابن حبان،، )١٦٩ص(هـ، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠١، ١الحسين بن علي، الاعتقاد، ط
، والألبــاني، في السلســلة الصــحيحة )٧٣٥٧(رقــم ) ١٦/٣٥٦( بلبــان ابــن بترتيــب حبــان ابــن يحفي صــح

أربعة يحتجـون  (: قال‘  عن رسول االله، � بن سريع دالأسو، جميعهم من حديث )١٤٣٤(رقم ) ٣/٤٨١(
يا رب لقـد جـاء   : فأما الأصم فيقول، رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة: يوم القيامة

وأمـا الهـرم   ، لبعررب قد جاء الإسلام والصـبيان يحـذقوني بـا   : وأما الأحمق فيقول، الإسلام وما أسمع شيئاً
رب مـا أتـاني لـك رسـول فيأخـذ      : وأما الذي مات في الفترة فيقول، رب لقد جاء الإسلام وما أعقل: فيقول

فوالذي نفسي بيده لـو دخلوهـا كانـت علـيهم     (: قال، )أن ادخلوا النار فيرسل إليهم رسولاً، مواثيقهم ليطيعنه
 دارهــ،  ١٤١٤، ٢، طريـق الهجـرتين، ط  الزرعي بكر أبي بن محمد، الجوزية قيم ابن: وانظر. )وسلاماً برداً
 ). ٥٨٧ص(م الدما، القيم ابن

  . صلوات االله تعالى عليهم) ب(في  ) ١(
  . فأنبياء االله تعالى) ب(في  ) ٢(
  ). عنه(بحذف ) ب(في  ) ٣(



  
  

 

الإنسـان  : فالتقدير فيمـا نحـن بصـدده   ، وهكذا سائر التراكيب الاستثنائية
  . الذين آمنوا وعملوا الصالحات في خسر ]أ٨[ المخرج منه

فهـل  ، بما شاء مـن مخلوقاتـه   قد ذكرنا أن الله سبحانه أن يقسم: فإن قلت
نكتةٌ في تخصيص الإقسام بالعصر في هذه السورة؟ )١(ثَم .  

ا كـان كـثير مـن    العصر الذي هو الدهر لمَّيمكن أن تكون النكتة أن : قلت
بـه بلـزوم    )٢(أقسـم االله ، م من السعادة والشقاوة إليـه لهالغافلين ينسبون ما ينا

، صون عنـه إلا بمـا تضـمنه الاسـتثناء    في خسر لا يتخل )٣(مإو، سر لهمالخ
 ،)٤()لا تسبوا الدهر؛ فـإن االله هـو الـدهر   (: ومع ذلك فقد ثبت في الصحيح

وفي هذا مخصص للإقسام به ظـاهر في فاتحـة هـذه السـورة المشـتملة علـى       
  . التهديد ومزيد الوعيد

ى مع إمكان أن يؤت، هل من نكتة في ذكر الإنسان في هذه الآية: فإن قلت
  . مكانه بالناس أو ما يفيد مفَاده؟

 )٥(ذاخـاص له ـ ، الإنسـان  :أعـني  ؛إن هذا اللفـظ : يمكن أن يقال: قلت

فإنه كما في ، بخلاف لفظ الناس، ولا يشاركه فيه سواه، النوع لا يتناول غيره
وعلـى نـاس الإبـل وهـو     ، كتب اللغة يطلق على الجن كما يطلق على الإنس

  . ساقُها
أو ، أو الشـقاء ، دون الهـلاك  مـن نكتـة في ذكـر الخسـر     هـل : إن قلتف

  أو ما يؤدي هذا المعنى؟، العذاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . ثمة) ب(في  ) ١(
 . أقسم االله تعالى) ب(في  ) ٢(
  . فإم )ب(في  ) ٣(
، ، ومسـلم )٦١٨٢( ، رقـم )٤/١٢٥( لا تسبوا الـدهر  :في الأدب، باب، الجامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٤(

واللفظ  )٢٢٤٦( ، رقم)٤/١٧٦٣(، باب النهي عن سب الدهر في الألفاظ من الأدب وغيرهاصحيح مسلم، 
  . له، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 . خاص هذا النوع) ب(في  ) ٥(



  
  
 

- ١٣٠ -  
 

أن النكتــة في ذكــره دلالتــه علــى تلــك المعــاني  :يمكــن أن يقــال: قلــت
فإن ذلـك قـد يكـون    ، وسائر ما ذكرناه هنالك، المتنوعة من الهلاك والنقص

رِها وهم الكفـار أنسب بأحوال الأشخاص المختلفين في إهمال الشريعة بأس ،
وهذا لا ينافي مـا رجحنـاه فيمـا    ، وفي النقص منها وهم العصاة من هذه الأمة

لتقدم من حعلى الهلاك هم .  
وا  {: مـا وجـه اـيء بالموصـول في قولـه     : فإن قلت ذين آمنـ  }إِلاَّ الَّـ

  . إلا المؤمنين؟: اكتفى بما هو أخصر فقال وهلاَّ ]٣: العصر[
لم يكن منـها   ولو، فوائد ذكرها أهل المعاني له وصولايء بالم: قلت

  . ! )١(وما أحق المؤمنين بذاك، إلا الدلالة على التعظيم لشأنه
على أنه لابد مـن الجمـع    ،}وعملُوا الصالحات{ :هالعطف بقولوقد دل 

  . وأنه لا يكفي مجرد الإيمان، بين الإيمان وبين العمل
ا وأقـدمها مـا يجـب علـى     هوأهم، مال الصالحةوالمراد بالصالحات الأع

، شهادة أن لا إله إلا االله: ومن ذلك أركان الإسلام الخمسة، الإنسان القيام به
  . والحج، والصيام، والزكاة، والصلاة

دح       ، عليه )٢(ثم ترك ما حرمه االله فإن الكـف عـن ذلـك عمـلٌ صـالح يمـ
ثم يفعل من أعمال الخير مـا  ، له على فعلهالفاعل ويذَم ، التارك له على تركه

  . ومن زاد زاد االله في حسناته، بلغت إليه قدرته على حسب الحال
بالواجبات واجتنـاب المحرمـات متحـتم علـى كـل       تيانوالحاصل أن الإ

، بمجمـوع الإيمـان   )٣(فهو لا يخرج من الخسر المذكور في الآية إلا، مكلف
   .]ب٨[ والقيام بذلك على التمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . بذالك )ب(في  ) ١(
 . حرمه االله تعالى عليه) ب(في  ) ٢(
  ). إلا(بحذف  )ب(في  ) ٣(



  
  

 

قال لمـن  وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى االله عليه وسلم 
، وتؤتي الزكـاة ، وتقيم الصلاة، أن تشهد أن لا إله إلا االله(: سأله عن الإسلام

   .)١()وتحج البيت، وتصوم رمضان
كــل واحــد مــن هــذه الأركــان علــى بوثبــت في الكتــاب والســنة الأمــر 

، والنهي عن محرمات، الأمر بواجبات الكتاب والسنة وثبت في، الخصوص
فلا ينجو من الخسر المذكور في الآية إلا من قام بذلك على الحد الـذي أمـره   

  . واه عنه ،)٣(به )٢(االله
جعــل مجمــوع و، فهــذه هــي الصــالحات الــتي أمــر االله ســبحانه بعملــها

 والعمل ذه الأمور هو الذي يخرج به الإنسان عن الخسر الذي هـو ، الإيمان
في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإلهي )٤( ختم .  

والمراد أن كل ، إن كان هذا التعريف في الصالحات للاستغراق: فإن قلت
فـإن  ، لا يـدخل تحـت قـدرة البشـر    فهـذا ممـا   ، فرد عمـل كـل الصـالحات   

  . منها الصالحات لا يمكن الإحاطة ا فضلاً عن أن يمكن فعل كل واحدة
فتكـون الصـالحات هـي    ، تعريف يمكـن أن يـراد بـه العهـد    هذا ال: قلت

في  )٥(وقـد قـال المحقـق الرضـي    ، المعهود التي يتحتم القيام ا كما قـدمنا 
إن التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في : شرح الكافية

  . والحكم بأصالته يقتضي تقديم الحمل عليه، علم النحو والمعاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١١١ص(تقدم تخريجه  ) ١(
 . أمره االله تعالى) ب(في  ) ٢(
  ). به(بحذف  )ب(في  ) ٣(
  . حتم )ب(في  ) ٤(

 اشـتهر  -مـن أعمـال طبرسـتان    -محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي، عالم بالعربية، من أهل أسـتراباذ  : هو ) ٥(
، الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب في علم النحو، وشرح مقدمـة ابـن الحاجـب، وهـي المسـماة      هبكتابي

خزانـة  البغـدادي،  ، )١/٥٦٧(بغيـة الوعـاة   السيوطي،  :انظر، )٦٨٦(مات سنة ، بالشافية، في علم الصرف
 ). ٨٦/  ٦(الأعلام الزركلي، ، )١/٤٨(الأدب 
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ــن أن  ــنسيويمك ــون للج ــراد   ، ك ــل أف ــة بك ــتلزم الإحاط ــك لا يس وذل
ثم يكون مـا عـدا   ، بل يدخل فيها ما يتحتم القيام به دخولاً أوليا، الصالحات

، ذلك على حكمه الذي يتصف به من كونه مسـنونا أو منـدوبا أو نحـو ذلـك    
  . ويكثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته، فيفعل العبد منها ما يشاء أن يؤجر عليه

واعلم أن هذا النظم القرآني قد دل أكمل دلالةً على أن الإيمان الذي هـو  
، وفيـه أوضـح رد  ، التصديق لابد أن ينضم إليه العمل كما هو المذهب الحق

أنه لا يلزم ضم العمل إلى الإيمان كما يذهب إليه  :عٍ لقول من يقولوأكمل دفْ
   .)١(بعض المرجئة

فقد يكون إيمان الرجـل  ، ين في التصديقواعلم أا تتفاوت أقدام المؤمن
، ولا يتقهقر لشك ولا تشكيك، الرواسي بحيث لا يتزلزل لشبهة ثابتا كالجبال

  . وقد يكون دون ذلك
وذلـك ممـا   ، وهـو الحـق  ، إن الإيمان يزيد وينقص: ولهذا قال الجمهور

ولاسيما الإيمان بالقدر؛ فإن بعض أفراد العبـاد قـد يمنحـه    ، يعلمه كل عاقل
ويطمـئن  ، وتقر به عينـه ، ثلج به قلبهنما ي )٢(من الإيمان بقدره ]أ٩[االله سبحانه 
عن مضيق الهموم والغموم والحسرات والكُربـات إلى   )٣(فيخرج، إليه خاطره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

العمل في مسمى الإيمان، وهو المذهب الحق؛ لدلالة الآيات والأحاديث وأقـوال   ذهب أهل السنة إلى اشتراط ) ١(
 شـرح  ، فيمسـعود  بن الحسينقال البغوي، السلف، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، 

والتابعون، فمن بعدهم  اتفقت الصحابة>: )٣٩-٣٨/  ١( دمشق، الإسلامي المكتبهـ، ١٤٠٣، ٢، طالسنة
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت { :سبحانه وتعالى لماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقولهمن ع

مهون {: إلى قوله ،}قُلُوب إن  :، وقـالوا إيمانـاً  فجعـل الأعمـال كلـها   ، ]٣ -٢:الأنفـال [ }ومما رزقْناهم ينفقُـ
هـ بتصـرف، ولمزيـد   . أ< بالمعصية على ما نطق به القرآن يدة، يزيد بالطاعة، وينقصالإيمان قول وعمل وعق

، ١اللا لكـائي، هبـة االله بـن الحسـن بـن منصـور، شـرح اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة، ط           : البحث، انظر
، ٣، وابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم، الإيمــان، ط)١٨٦-١/١٥١(هـــ، دار طيبــة، الريــاض ١٤٠٩
 ). ١٩٢ص(لمكتب الإسلامي، بيروت هـ، ا١٤٠٨

  . بحذف الهاء) ب(في  ) ٢(
  . ليخرج )ب(في  ) ٣(



  
  

 

  . متسع التسليم والرضا بما يجري به القضاء
اللهم ارزقنا الإيمان بقدرك على الوجه الذي تريده منا مع حلول ألطافـك  

  . دقه وجله،كلهيده الخيريا من ب،ووصول توفيقاتك المباركة إلينا،ة عليناالخفي
وكمـا تختلـف أحـوال الإيمـان بـاختلاف الأحـوال والأشـخاص كــذلك        

فالعمــل مــع ، يختلــف عمــل الصــالحات بــاختلاف الأحــوال والأشــخاص 
الغفلة يتضـاعف ويكثـر   والبعد من آفات ، الخلوص والتتره عن شوائب الرياء

  . عظم أجره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفةوي، ثوابه
ففـي  ، والأحاديث النبوية منادية بـذلك بـأعلى صـوت   ، والآيات القرآنية

وفي ، )١(بعضها التصريح بأن فاعـل ذلـك العمـل يـوفَّى أجـره بغـير حسـاب       
  وفي  ،)٣(وفي بعضـها إلى أكثـر مـن ذلـك     ،)٢(بعضها إلى سبع مائـة ضـعف
  .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء ،)٤(ابعضها أن الحسنة بعشرة أمثاله

كفي عمل الصالحات مـرة  تيدل على أنه  )٥( }وعملُوا{: قوله: فإن قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . ]١٠:الزمر[ }إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حساب{: تعالى االله قال)  ١(
ة       مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللّه{: تعالى االله قال)  ٢( ةُ حبـ نبلَة مئَـ لِّ سـ ي كُـ كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ فـ

  ]. ٢٦١:البقرة[ }واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم
، )٦٤٩١(، رقـم  )٤/١٨٩(وأخرج البخاري، الجامع الصحيح، في الرقاق، باب مـن هـم بحسـنة أو بسـيئة     

كلاهما من حـديث  ) ١٣١(، رقم )١/١١٨( ..، في الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنةومسلم، صحيح مسلم
مـن هـم بحسـنة فلـم     (: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قـال ، ‘عن رسول االله ابن عباس رضي االله عنهما، 

 سـبعمائة  وإن هم ا فعملها كتبها االله عز و جـل عنـده عشـر حسـنات إلى    ، يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة
 . )...ضعف إلى أضعاف كثيرة

واللفظ لـه،  ) ٥٩٢٧(، رقم )٤/٧٨(أخرج البخاري، الجامع الصحيح، في اللباس، باب ما يذكر في المسك  ) ٣(
، كلاهمـا مـن حـديث أبي    )١١٥١(، رقم )٢/٨٠٧(ومسلم، صحيح مسلم، في الصيام، باب فضل الصيام 

 . )، وأنا أجزى بهله، إلا الصوم فإنه لي آدم كل عمل ابن(: قال ‘ عن النبي �هريرة 
�]. ١٦٠:الأنعام[ }من جاء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها{: تعالى االله قال ) ٤( �

، مـن حـديث   )٤١(، رقم )١/٣٠(وأخرج البخاري، الجامع الصحيح، في الإيمان، باب حسن إسلام المرء 
 . )إلى سبعمائة ضعف، الحسنة بعشرة أمثالها(..  :‘ قال رسول االله :قال � أبي سعيد الخدري

 ). عملوا الصالحات(، )ب(في  ) ٥(



  
  
 

- ١٣٤ -  
 

ولـيس  ، فيصدق معناه بـالمرة الواحـدة  ، واحدة؛ لأن الفعل من باب المطلق
م علـى  وأكثـر الأعمـال الصـالحة الـتي تحـت     ، ة ما يدل على التكراريغفي الص

إنه إذا أخل بشيء منها لم يخرج مـن  بحيث ، التكرار الإنسان واجبة على جهة
  . الخسران
ولكن الأدلة من الكتاب والسنة قـد دلـت علـى    ، الأمر كما ذكرت: قلت

  .والإجماع قائم على ذلك ،)١(وجوب تكرار ما هو متكرر
وهو ، على مجرد وقوع الإيمان يدل فإنه إنما }الَّذين آمنوا{: وهكذا قوله

والاسـتمرار علـى   ، فيه ما يدل على وجـوب الثبـوت عليـه   وليس ، التصديق
  . معناه

فـلا  ، ولكن الأدلة الصحيحة قد دلت على ذلـك دلالـة واضـحة ظـاهرة    
ــا إلا إذا دام علــى التصــديق بتلــك الأمــور حــتى يتوفــاه االله عــز  يكــون مؤمن

   .)٢(وجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لِ إِنَّ        {: تعـالى  االله قـال  من الكتـاب، : لك، أولاًمن الأدلة على ذ ) ١( ن اللَّيـ ا مـ ارِ وزلَفًـ يِ النهـ لاَةَ طَرفَـ مِ الصـ وأَقـ
ذَل ئَاتي م    {: تعالىاالله ، وقال ] ١١:هود[�H}ك ذكْرى للذَّاكرِينالْحسنات يذْهبن السـ ه ثُـ ا اللَّـ إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنـ

مي كُنتالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحلاَ تافُوا وخكَةُ أَلاَّ تلاَئالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتوناسدوعلَت����[ } ت٣٠:فُص.[ � �

أخرج البخاري، الجامع الصحيح، في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمـس كفـارة    :من السنة: ثانيا
، )١/٤٦٢(، ومسلم، صحيح مسلم، في كتاب المساجد، باب المشي إلى الصـلاة  )٥٢٨(، رقم )١/١٨٤(

أرأيـتم لـو أن   ( :يقـول  ‘ سمعت رسـول االله : قال �واللفظ له، كلاهما من حديث أبي هريرة ) ٦٦٧(رقم 
لا يبقـى مـن درنـه شـيء،     : قالوا )راً بباب أحدكم يغتسل منه كل يومٍ خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟

   .)فذلك مثلُ الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا(: قال
، رقـم  )١/٥٤١(وأخرج مسلم، صحيح مسلم، في صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب فضـلة العمـل الـدائم      

. )أحب الأعمال إلى االله تعـالى أدومهـا وإن قـل   (:  ‘ قال رسول االله :قالت رضي االله عنها عائشة عن )٧٨٣(
 . إذا عملت العمل لزمته رضي االله عنها وكانت عائشة

  ].٩٩:الحجر[ }واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين{: تعالى االله قال ) ٢(
 التحريـر قال ابن عاشور، في ]. ٧٢:الزخرف[ }الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُون وتلْك الْجنةُ{ :وقال االله تعالى

على أن عملهم الذي استحقّوا به الجنة أمـر كـائن متقـرر،    ، )كنتم تعملون: (دل قوله>: )٢٥٦/  ٢٥( والتنوير
 .<وأن عملهم ذلك متكرر متجدد، أي غير منقطع إلى وفام



  
  

 

هل بين هذا التركيب المذكور في هذه الآية وبين قولـه سـبحانه   : فإن قلت
ــتين ــافلين {    :في ســورة ال ــفَلَ س أَس ــاه نددر ــم ــوا ،  ثُ ــوا وعملُ نآم ينــذ إِلاَّ الَّ

اتحالولو من بعض الوجوه؟ )١(تقارب، ]٦-٥: التين[ }الص .  
: وهـو أن المــراد بقولــه  ،)٢(ولكـن علــى أحـد التفســيرين  ، نعــم: قلـت 

إِلاَّ الَّذين {.)٣(إلى أسفل دركات النارأنه رد الإنسان  }رددناه أَسفَلَ سافلين{
اتحاللُوا الصمعوا ونم ناجون من ذلك ،]ب٩[ }آمر غـير  فـائزون بـأج  ، فإ

  . ممنون
ولا ينافي كون جنس العصاة من الكفار وغيرهم أسفل سافلين مـا ورد في  

ار فـلا مـانع مـن كـون الكف ـ     ،)٤(المنافقين بأم في الدرك الأسفل من النـار 
فَلَ  {: ويكون قوله، والمنافقين والعصاة مجتمعين في ذلك الدرك الأسفل أَسـ

أو صفة ، لينأي رددناه حال كونه أسفل ساف، إما حالٌ من المفعول }سافلين
 في سـورة الـتين زيـادة   ويكـون   ،)٥(أسفل سـافلين  اًلمقدر محذوف أي مكان
وفي سـورة العصـر   ، وهي أن لهم أجرا غير ممنـون ، ليست في سورة العصر

  . وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ليست في سورة التين )٦(زيادة
 ــ ــد روي م ــذا ـوق ـــالتفثل ه ــن مجــ ـــسير ع ـــوأبي الع،  اهدـ ،  اليةـ

ـــوالح ــا يف،  سنــــ ــل روى مـــ ـــبـــ ــك الخــــ ـــيد ذلـــ    ،)٧(طيبــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . تفاوت )ب(في  ) ١(
 . سيذكر المصنف كلا التفسيرين لاحقًا ) ٢(
، الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم    )٢٤/٥١٥(جامع البيان الطبري، ، )٢/٣٨٢(تفسيرالقرآن الصنعاني، : انظر ) ٣(

 . مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد: هذا القول الأول في تفسير الآية، وهو قول، و)١٠/٣٤٤٨(
 ]. ١٤٥:النساء[ }إِنَّ الْمنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا{    :لىتعااالله قال  ) ٤(

، ١الحلبي، أحمد بن يوسـف المعـروف بالسـمين الحلـبي، الـدر المصـون في علـوم الكتـاب المكنـون، ط          ) ٥(
 ). ١١/٥٢(هـ، دار القلم دمشق ١٤١٥

 . مادة) ب(في  ) ٦(
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي المعروف بالخطيـب، صـاحب تـاريخ بغـداد،     : هو  )٧(

مـات  ، وغيره من المصنفات، كان من الحفاظ المتقنين، والعلماء المتبحرين، وصنف قريباً من مائـة مصـنف  
= 
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عن الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه      عن أنس ،)٢(عن الزهري، )١(ساكرــوابن ع
الأوثان من اللات  )٣(عبدة }ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين{ :ن المراد بقولهوسلم أ
، وعثمـان  ،)٥(وعمر ،)٤(أبو بكر }لاَّ الَّذين آمنوا{ِ :والمراد بقوله، والعزى

   .)٧()٦(وعلي
  . فلا تقوم به حجة، ولكن في إسناد هذا الحديث مجهول

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ابـن  ، )١٨/٢٧٠(نـبلاء  سـير أعـلام ال  الـذهبي،  ، )١/٩٢(وفيات الأعيـان  ابن خلكان،  :انظر، )٤٦٣(سنة 
 ). ١/٢٤٠(طبقات الشافعية قاضي شهبة، 

الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر، فخر الشافعية، وإمام أهل الحـديث في  ، علي بن الحسن بن هبة االله: هو ) ١(
الـذهبي،   :انظـر ، )٥٧١(مـات سـنة   ، من المصنفات المفيدة المشهورة هوغير، زمانه، صاحب تاريخ دمشق

طبقـات  ابـن قاضـي شـهبة،    ، )٧/٢١٥(طبقـات الشـافعية الكـبرى    السبكي، ، )٢٠/٥٥٤(م النبلاء سيرأعلا
 ). ٢/١٣(الشافعية 

الإمـام العلـم، رأى   ، محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام: هو ) ٢(
، وسـفيان الثـوري  ، وسفيان بن عيينـة ، أنس عشرة من الصحابة، وروى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك بن

هــ، مكتبـة   ١٤١٠، ١الفسوي، يعقوب بن سفيان، المعرفة والتـأريخ، ط : ، انظر)١٢٤(وغيرهم، مات سنة 
وفيــات الأعيــان ، ابــن خلكــان، )٨/٧١(، الــرازي، الجــرح والتعــديل )١/٤٢٤(الــدار، المدينــة المنــورة 

)٤/١٧٧ .( 
  . عبد الأوثان )ب(في  ) ٣(
، ولد بعد حادث الفيل بسنتين، ^عبد االله بن عثمان بن عامر القرشي، أبو بكر الصديق، خليفة رسول االله : هو ) ٤(

 ل من آمن من الرجال، رافق النبي١٣(في هجرته إلى المدينة، مات سنة ، ‘أو(  ودفن بجـوار الـنبي ، ‘  ،
الإصــابة ابــن حجــر، ، )٣/٣٠٩(بــة أســد الغاابــن الأثــير، ، )٣/٩٦٣(الاســتيعاب ابــن عبــدالبر،  :نظــرا
)٣/٢٤٦ .(  

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشـرة سـنة، أسـلم بعـد     : هو ) ٥(
ابن عبـد   :نظر، ابكر وأبو، ‘ودفن بجوار النبي ، )٢٣(قتل سنة ، رجالٍ سبقوه، وولي الخلافة بعد أبي بكر

  ). ٤/٣(الإصابة ابن حجر، ، )٤/١٤٥(أسد الغابة ابن الأثير، ، )٣/١١٥٦(الاستيعاب البر، 
ابنتـه  ، ‘علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشـي الهـاشمي يكـنى أبـا الحسـن، زوجـه رسـول االله        : هو ) ٦(

ابـن عبـد الـبر،     :نظـر ، اواختلـف في محـل دفنـه   ، )٤٠(عثمـان، قتـل سـنة     بعـد بويع له بالخلافة ، فاطمة
 ). ٣/٤٩٣(الإصابة ابن حجر، ، )٤/٩١(أسد الغابة ابن الأثير، ، )٣/١٠٨٩(الاستيعاب 

، )٢١٤/ ١( ريخ مدينة دمشقأت، وابن عساكر، في )٤٩٣(، رقم )٩٧/ ٢( ريخ بغدادأتأخرجه الخطيب، في  ) ٧(
هـ، ١٤١٨، ١كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، ط في، علي بن الرحمن عبدقال ابن الجوزي، 

، بعيد عن الصـواب ، بارد الوضع، حديث موضوع>): ٤٨٧(، رقم )١/٤٠٧(ضواء السلف، الرياض مكتبة أ
  . <مجهول فيه راوٍ>): ١٥/٥٠٧(وقال السيوطي، في الدر المنثور ، <فالحمل فيه على ابن بيان الثقفى



  
  

 

د  {: قولـه الظاهر الذي يدل عليـه  وهو ، وأما على تفسير الجمهور فلا لَقَـ
ــوِيم    ــنِ تقْ ســي أَح ــانَ ف ــا الإِنس لَقْنــتين[ }خ ــكل   :أي. ]٤: ال ــن ش في أحس

افلين    {)١(وتعديل فَلَ سـ اه أَسـ م رددنـ ر  :أي }ثُـ وهـو الهـرم   ، إلى أرذل العمـ
ولابد على هذا التفسير من حمل الاسـتثناء   .)٢(والضعف بعد الشباب والقوة

  . أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، على الانقطاع
إلى أرذل العمر يصاب به المؤمن كمـا يصـاب   ووجه ذلك أن الهرم والرد 

وهو حمل ، ففي التفسير الأول مرجح، فلا يكون الاستثناء متصلاً، به الكافر
ني الـذي هـو تفسـير    وللتفسـير الثـا  ، الاستثناء على الاتصال الذي هـو أصـله  

  .]٤: التين[ }لَقَد خلَقْنا الإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيم{: الجمهور مرجح وهو قوله
هل يمكن حمل الاستثناء على الاتصال على مـا يطـابق تفسـير    : فإن قلت

  . الجمهور؟
يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلين هو الـرد إلى حـال ذهـاب    : قلت

، وذهاب الحواس على وجـه شـديد بـالغٍ إلى الغايـة    ، قوىالعقل وسقوط ال
واللطـف ـم عـن البلـوغ إلى     ، والغالب صيانة صالحي العباد عن مثل ذلك

باعتبـار   ]أ١٠[ويكـون   ،)٣( فيكـون الاسـتثناء علـى هـذا متصـلاً     ، هذه الغايـة 
، بأهل الصـلاح التـام  وذلك مشاهد محسوس عناية من االله عز وجل ، الغالب
  . لقويما ىوالهد

يدل على أن المراد في هذه الآية هو التفسـير الـذي ذهـب     )٤(وقد ورد ما
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

حـاتم   بـن أبي ، الـرازي، تفسـير ا  )٢٤/٥١١(، الطبري، جامع البيان )٢/٧٦٩(مجاهد، تفسير مجاهد : انظر ) ١(
 . ابن عباس وإبراهيم وأبو العالية ومجاهد وقتادة والكلبي: ، وقال به)١٠/٣٤٤٨(

، الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم    )٢٤/٥١٣(جامع البيان الطبري، ، )٢/٣٨٢(تفسير القرآن الصنعاني، : انظر ) ٢(
وإبـراهيم وقتـادة والكلـبي    ابن عباس وعكرمـة  : ، وهذا القول الثاني في تفسير الآية، هو قول)١٠/٣٤٤٨(

حه ابن جريرورج . 
  ).٢٤/٥٢١(وهذا ما رجحه الطبري، في جامع البيان  ) ٣(
  . ما ورد على )ب(في  ) ٤(
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 عن ابن عباس وابن مردويه، وابن أبي حاتم، فأخرج ابن جرير، إليه الجمهور
حتى  )١(كَبر، أرذل العمر إلى يرد: يقول }ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين{: في قوله

نوا على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حين هم نفَر كا، ذهب عقله
عذرهم أن لهـم أجـرهم الـذي عملـوا قبـل أن       )٢(فأنزل االله، سفهت عقولهم
   .)٣(تذهب عقولهم

، وابـن المنـذر  ، وابن جريـر ، وعبد بن حميد، وأخرج سعيد بن منصور
 }نَ في أَحسنِ تقْوِيملَقَد خلَقْنا الإِنسا{عنه أيضاً  وابن مردويه، وابن أبي حاتم

افلين  {، في أعدل خلقٍ: قال فَلَ سـ ، إلى أرذل العمـر : يقـول  }ثُم رددناه أَسـ
ون      { ر ممنـ ر غَيـ م أَجـ الحات فَلَهـ وا الصـ غـير   :يعـني  }إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُـ

ابه عمـلاً  وكـان يعمـل في شـب   ، إذا بلغ المؤمن أرذل العمـر ف: يقول. منقوص
ولم يضـره مـا   ، صالحًا كُتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه

   .)٤(عليه الخطايا التي تعمل بعدما يبلغ أرذل العمرولم تكتب ، عمل في كبره
قـال  : قـال  )١(وغيرهمـا عـن أبي موسـى    ،)٥(والبخـاري ، وأخرج أحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . )كبر(بحذف  )ب(في  ) ١(

 . فأنزل االله تعالى) ب(في  ) ٢(
، رقــم )١٠/٣٤٤٧(، و الــرازي، في تفســير ابــن أبي حــاتم )٢٤/٥١٣(أخرجــه الطــبري، في جــامع البيــان  ) ٣(

  ). ١٥/٥٠٨(، وابن مردويه، في التفسير كما عند السيوطي، في الدر المنثور )١٩٤٠٢(
، والرازي، )٢٤/٥٠٧(، والطبري، في جامع البيان )٩٥(، رقم )٢/٧٧٠(أخرجه مجاهد، في تفسير مجاهد  ) ٤(

علـي، في الزهـد   والبيهقي، أحمد بـن الحسـين بـن    ، )١٩٤٠٩(رقم ، )١٠/٣٤٤٨(في تفسير ابن أبي حاتم 
، وسعيد بـن منصـور وعبـد    )٦٣٨(، رقم )٢٤٢ص(م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٩٩٦، ٣الكبير، ط

، وقـال  )١٥/٥١٢(في تفاسـيرهم كمـا عنـد السـيوطي، في الـدر المنثـور        بن حميد وابن المنذر وبن مردويه
، المعرفـة  دارهـ، ١٣٧٩، )ط، د(، البخاري صحيح شرح الباري فتح، في حجر بن علي بن أحمدالحافظ، 

 . <إسناده حسن>): ٨/٧١٣( بيروت
صاحب ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد االله الجعفي البخاري، الإمام في علم الحديث: هو ) ٥(

الجامع الصحيح والتاريخ، رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار، وكتب بخراسان ومـدن العـراق   
وفيـات  ابن خلكـان،  ، )١٢/١١٣( المنتظمابن الجوزي،  :انظر، )٢٥٦(مات سنة ، والشام ومصروالحجاز 

 ). ١٢/٣٩١(سيرأعلام النبلاء الذهبي، ، )٤/١٩٠(الأعيان 



  
  

 

د أو سافر كتب االله له من إذا مرض العب(: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
   .)٢()الأجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما

 ويدل على التفسير الذي ذكرناه وجعلناه ثالثًا للتفسيرين ما أخرجه الحاكم
من قرأ القرآن لم يرد إلى >: قال في الشعب عن ابن عباس والبيهقي، وصححه

إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا ،  فَلَ سافلينثُم رددناه أَس{: وذلك قوله، أرذل العمر
اتحال٣(<لا يكون حتى لا يعلم من بعد علمٍ شيئًا: قال}الص(.   

 :أعـني قولـه سـبحانه    ـ  قـد تكلمـت علـى مفـردات هـذه الآيـة      : فإن قلت
ر ، والْعصر{ ولم تـتكلم علـى مجموعهـا مـن حيـث      ، }إِنَّ الإِنسانَ لَفي خسـ

  . قت له؟سي رض الذيغالو، محلها
  . قسميةٌ إنشائيةٌ لا محل لها من الإعراب )٤(هي مبتدأةٌ: قلت

، رض الذي سيقت له فهو ترهيب عباد االله سـبحانه عـن معاصـيه   غوأما ال
لإيمـان  في ا )٥(وترغيبـهم ، وإهمال ما أوجبه على عباده من الإيمـان والعمـل  

م من ظلمات الخُسـر  ن ذلك هو الذي يكون به خروجهأو، وعمل الصالحات
إلى هذا الوعد  ]ب١٠[فمن ألقى السمع وهو شهيد ، إلى أنوار الإيمان والطاعة

م يونِع ـ، إلى خـير البدايـة والنهايـة   والترغيب والتهديد جذَبه ذلـك  ، والوعيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
في فـتح خيـبر، وكـان مـن      ‘ عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري، قدم على الـنبي : هو ) ١(

ابن عبد  :نظر، ا)٥٢: (وقيل). ٥٠: (، وقيل)٤٤(بمكة سنة : ات بالكوفة، وقيلأحسن الناس صوتاً بالقرآن م
 ). ٣/٢٧٣( الإصابةابن حجر، ، )٣/٣٦٧( أسد الغابةابن الأثير، ، )٣/٩٧٩( الاستيعابالبر، 

 يكتب للمسافر مثـل مـا كـان يعمـل في الإقامـة      :في الجهاد والسير، باب، الجامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٢(
في الســنن  ،، والبيهقــي)١٩٦٧٩(، رقــم )٣٢/٤٥٧(، والشــيباني، في المســند )٢٩٩٦( ، رقــم)٢/٣٥٧(

 ). ٦٣٣٩(، رقم )٣/٣٧٤(الكبرى 

صـحيح ووافقـه الـذهبي،    : ، وقـال )٣٩٥٢(، رقم )٢/٥٧٦(أخرجه الحاكم، في المستدرك على الصحيحين  ) ٣(
لبـاني، محمـد ناصـر الـدين، صـحيح      ، وصححه الأ)٢٧٠٦(، رقم )٢/٥٥٦(والبيهقي، في شعب الإيمان 

  ). ١٤٣٥(، رقم )٢/٨١(هـ، مكتبة المعارف، الرياض ١٤٢١، ١الترغيب والترهيب، ط
  . مبتدأ )ب(في  ) ٤(
 . يرغبهم) ب(في  ) ٥(
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  . ووصل إلى درجات الجنان، ونجا من دركات الخسران، الدنيا والآخرة
 )١(نساني يطلبون الوصـول إلى النعـيم  ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الإ

لأن نعيم الدنيا وإن بلـغ في  ، فنىوالعيش الهني الذي لا ينقطع ولا ي، الأبدي
المنـازل فهـو مكـدر بأنـه زائـلٌ       وأعـلا ، إلى أرفع الرتـب  )٢(ةالحسن والرفاه

وكـل  ، ظنه من طاوع كواذب الآمال بعيدا )٣(قريب وإنوالانتقال عنه ، ذاهب
يكـون حزـا أكثـر مـن     ، وكـل نعمـة تـذهب   ، يعلم أن كل نعيم يزول عاقل

  . اوغمها أعظم من الفرح ، سرورها
  :حيث يقول )٤(وقد أحسن المتنبي

  أشـــد الغـــم عنـــدي في ســـرورٍ

  

ــاحبه انتقـــالا   ــيقَّن عنـــه صـ   )٥(تـ
  

وبعـدت مراميهـا فآخرهـا التقضـي     ، والآمال بأسرها وإن طالـت ذيولهـا  
  :ولهذا أقول، والذهاب

لَ        لا يغرنك طولُ عمـرٍ فـإن الحَبـ

  

  يطـــوى مـــن ســـاعة المـــيلاد     
  

اه   : يقـال ، )٦( ]٣:العصر[ }وتواصوا بِالْحق{ :قوله  يةوص ـتأوصـاه ووصـ
   .)٧(عهد إليه

هـذا  . وذاك هذا، وهذا ذاك، ومعنى التواصي أنه أوصى به أولهم آخرهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . نعيم الأبدي) ب(في  ) ١(
  . الرفاهية إلى أبلغ الرتب )ب(في  ) ٢(
  . ومن ظنه )ب(في  ) ٣(
بالشام وأكثر المقام بالبادية، وطلـب   أالشاعر المشهور، نش الحسن أبو الطيب المتنبيأحمد بن الحسين بن : هو ) ٤(

الأدب وعلم العربية، ونظر في أيام الناس، وتعاطى قول الشعر من حداثته، حتى بلغ فيه الغاية التي فاق أهـل  
وفيـات  خلكان، ابن ، )٤/١٠٢(ريخ بغداد أتالخطيب، : انظر، )٣٥٤(مات سنة ، عصره، وعلا شعراء وقته

  ). ٢/٣٤٧(خزانة الأدب البغدادي، ، )١/١٢٠(الأعيان 
 هــ، دار بـيروت، بـيروت   ١٤٠٣، )ط، د(، أحمـد بـن الحسـين، في ديـوان المتـنبي،      المتـنبي  :انظر البيت ) ٥(

  ). ١٤٠ص(

 }وتواصوا{ :قوله) ب(في  ) ٦(
 ). وصي(ان العرب ، ابن منظور، لس)وصي(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة : انظر ) ٧(



  
  

 

  . هو المعنى اللغوي
ل على الاشتراك في أصل الفعل كما هو مقرر في علوم اللغـة  والصيغة تد

  . العربية
وأصله الثبوت من حـق الشـيء إذا   ، والحق في الشرع واللغة ضد الباطل

  . ضد المبطل )١(والمحق، ثبت
فيـدخل التواصـي   ، والمراد هنا أنه وصى بعضهم بعضا بما يحق القيام بـه 

  . دخولاً أولياالإسلام بالإيمان وبالقيام بأركان 
والنهي عن ، ومن أهم أنواع التواصي بالحق أن يتواصوا بالأمر بالمعروف

ومن أهمها أيضا أن يتواصوا ببيان ما يعـرف بعضـهم مـن بعـض أنـه      ، المنكر
ومـا يخـالف مـا يرضـاه االله     ، مرتكب له واقع فيه من المعاصي والمكروهات

المرضـية فيمـا بينـهم وبـين      سبحانه ويحبه من الأخـلاق الصـالحة والشـمائل   
  . أنفسهموفيما بينهم ، رم

التواصـي بـه حفـظ اللسـان مـن الغيبـة والنميمـة         ]أ١١[ومن أعظم مـا ينبغـي   
ب  {فإن هذه أمور ى عنها الكتـاب العزيـز   ، والسخرية والتنابز بالألقاب ولاَ يغتـ

مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح بحا أَيضعكُم بضعب يه١٢: الحجـرات [ إلى آخر الآية }أَخ[ ،
كُم  {، ]١١: القلم[ }همازٍ مشاء بِنميم{ زوا أَنفُسـ ، ]١١: الحجـرات [ إلخ }ولاَ تلْمـ
الآيــة  )٢( }لاَ يســخر قَــوم مــن قَــومٍ{، ]١: الهمــزة[ }ويــلٌ لِّكُــلِّ همــزة لُّمــزة{
ــرات[ ــابزوا{، ]١١: الحج نلاَ تو   ــان ِالإيم ــد عب ــوق الْفُس ــم سالا ــئْس ــابِ بِ  }بِالألَْقَ
  .]١١: الحجرات[

والذم ، والنعي على فاعلها، عن هذه الأموروفي السنة المطهرة من النهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . والحق ضد البطل )ب(في  ) ١(
  .}لاَ يسخر قَوم من قَومٍ{، }ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة{ :بحذف هاتين الآيتين )ب(في ) ٢(



  
  
 

- ١٤٢ -  
 

  . بعضه فضلاً عن كله )١(إيمان من له ما يزجر من له شيءُ
كُوإنما يب ما ثبت ذلك جهنم حصائد ألسنتهم ك على مناخرهم في الناس

   .)٢(صلى االله عليه وسلم عنه
. وأشنع من كـل معصـية  ، هو أقبح من كل ذنبٍ )٣(ومثل ذلك الكذب بل

ا  {: ونفى عـن فاعلـه الإيمـان فقـال    ، وقد ذم االله مرتكبه بما هو معروف إِنمـ
اللّه اتونَ بِآينمؤلاَ ي ينالَّذ برِي الْكَذفْت٤(الآية ]١٠٥: النحل[ }ي(.   

ــذب   )٥(وورد ــن ذم الك ــرة م ــنة المطه ــو   ، في الس ــا ه ــه م ــنفير عن والت
   .)٦(معروف

ومواعظ الفُصحاء ما يتعظ به كل ، ورد في ذمه من كلام الحكماءوكذلك 
كل من له فهم لما ينشأ عن هذه الخصلة السيئة القبيحة  )٧(جر بهزوي، ذي عقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . الإيمان )ب(في  ) ١(
 :، وقـال )٢٦١٦( ، رقـم )٥/١٣( في الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، سنن الترمذي، أخرجه الترمذي ) ٢(

، رقـم  )٢/١٣١٤( في الفـتن، بـاب كـف اللسـان في الفتنـة     ، سنن ابن ماجـه،  ، وابن ماجه<حسن صحيح>
 -٢/٤٤٧(في المسـتدرك  ، من حديث معاذ بن جبـل رضـي االله عنـه، وصـححه الحـاكم      كلاهما، )٣٩٧٣(

 ). ٢٦١٦(، رقم )٣/٤٢(في صحيح سنن الترمذي ، والألباني، )٣٥٤٨(رقم ، )٤٤٨

  ). بل(بحذف  )ب( في ) ٣(
. )<طبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكـذب ي> :ومن الوارد في ذمه من السنة المطهرة(، )ب(في ادة زي ) ٤(

، و ضـعفه  )٤٨١١(، رقم )٤/٢٠٧(، والبيهقي، في شعب الإيمان )٤/٣٢٣(ابن عدي، في الكامل  أخرجه
هـ، مكتبة المعـارف،  ١٤١٢، ١، طوالموضوعة يفةالضع الأحاديث سلسلة، في الدين ناصر محمد، الألباني
  . تخريجه بتوسع في السلسلة: وانظر). ٢٣١٥(، رقم )٧/١٩٦( الرياض

 . ورد: بحذف إحدى النونين) ب(في  ) ٥(
، )٣٤(، رقـم  )١/٢٧(من ذلك ما خرجه البخـاري، الجـامع الصـحيح، في الإيمـان، بـاب علامـة المنـافق         ) ٦(

واللفظ له، كلاهمـا مـن   ) ٥٨(، رقم )١/٧٨(يمان، باب بيان خصال المنافق ومسلم، صحيح مسلم، في الإ
ومـن  ، خالصاً اًأربع من كن فيه كان منافق(: ‘ قال رسول االله :قالرضي االله عنهما،  عبداالله بن عمروحديث 

لةٌكانت فيه خ من نفـاق حـتى يـدعها    لةٌمنهن كانت فيه خ:  د وإذا وع ـ، غـدر  عاهـد  وإذا، ث كـذب إذا حـد
 . )وإذا خاصم فجر، أخلف

 .ويترجر به) ب(في )  ٧(



  
  

 

  . من مفاسد الدين والدنيا
وتطابقت على ذمه كتـب االله  ، ا اتفقت عليه الشرائعوالحاصل أن قُبحه مم

  . كلمة رسل االله سبحانه على قبحه وقبح فاعلهواتحدت ، المترَّلة على أنبيائه
 للإنسـان عنـد ملاقـاة مـن لـه اشـتغال      فينبغي ، واعلم أن لكل مقام مقالاً

مـن كـان   فبعمل من الأعمال أن يأخذ في توصيته بما ينتفع به فيما هو بصدده 
  . فينبغي أن يوصيه بحسن النية أولاً، مشتغلاً مثلاً بالعلم

ومـا يتوصـل بـه    ، ثم بالاشتغال بما يعود نفعه عليـه مـن الكتـاب والسـنة    
  . وكيفية العمل ما ثانيا، همهاويعين على ف، إليهما

  . لمذهب من المذاهب ثالثًاثم الإنصاف وعدم التعصب 
 )١(وسنة رسوله صلى االله عليه، سبحانهثم الإرشاد إلى الرد إلى كتاب االله 

  . وسلم عند الاختلاف رابعا
، ثم هكذا يأخذ مع أهل كل صناعة بتوصيتهم بما ينتفعون به في صناعتهم

رف   . ويحفظون به دينهم في مباشرام ، فلا نطيل الكلام في تعـداد أهـل الحـ
اس ن ـللفإنـه لا يخفـى علـى الـذكي الممـارس      ، ]ب١١[ وأنواع أهل الأعمـال 

العارف بقواعـد الشـرع مـا يتعلـق بـه النفـع أو الضـر لكـل طائفـة مـن هـذه            
فيه  )٢(وجوير، فيأخذ مع كل طائفة فيما يهمها ويخشى منه ضررها، الطوائف

  . نفعها
فقد دل علـى ذلـك الآيـات    ، وبالجملة فهذه الآية كما تدل على ما ذكرنا

ودل علـى ذلـك   ، نكروالأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن الم
وتعــاونواْ علَــى الْــبر والتقْــوى ولاَ تعــاونواْ علَــى الإثِْــمِ {: أيضــا قولــه تعــالى

انودالْعوما ورد في هذا المعـنى مـن الآيـات والأحاديـث    ، ]٢: المائدة[} و ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى االله عليه وآله وسلم) ب(في  ) ١(
  . ويرجى) ب(في  ) ٢(



  
  
 

- ١٤٤ -  
 

  . وهو الكثير الطيب
لا يـؤمن  ( :أنـه قـال   )١(وسـلم عليـه   وقد ثبت في الصحيح عنه صـلى االله 
   .)٢()أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

وتدبره كُلية التدبر عرف ما يجب على ، فمن فهم هذا الحديث حق الفهم
لكل عاقل أن الإنسان يحب لنفسه فمعلوم ، أهل الأخوة الدينية لبعضهم بعضا

ها وأرفع منازل الدنيا التي لم تشب بما يكـدر ، منازل الدين أن يكون في أعلا
نفسه أنـه يحـب لكـل     )٣(من فإن وجد، وخطر العاقبة، من الإثم وسوء التبعة

، روعـه  فليفرح، أن يكون هكذافرد من أفراد من جمعته وإياه الأخوة الدينية 
وإن لم يجد من نفسه محبـة ذلـك   ، وينثلج صدره، ويطمئن قلبه، ولتقر عينه

ط في إيمانـه الـذي لا يـتم إلا    مفر، لأخيه فليعلم أنه مفرط في الأخوة الدينية
كما تدل عليه تلك العبـارة الـتي تكلـم    ، بل لا يثبت من الأصل إلا به، بذلك

   .)٤(صلى االله عليه وسلما الصادق المصدوق 
  ؟ )٥(لهذه الآية بأن المراد بالحق القرآن قتادةما تقول في تفسير : فإن قلت

وأكملـه وأجلـه    أقـول إنـه قـد اقتصـر علـى رأس الحـق وأساسـه       : قلت
ومـن   ،)٦(ولكن من الحق أيضا سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، واجمله

، الحق ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين مـن الهـدي القـويم   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى االله تعالى عليه وآله وسلم) ب(في ) ١(
، )١/٢١( من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحـب لنفسـه  : في الإيمان، باب، الجامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٢(

، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب في الإيمان، صحيح مسلم، واللفظ له، ومسلم، )١٣( رقم
  .�كلاهما من حديث أنس بن مالك ، )٤٥( ، رقم)١/٦٧(لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 

  . في نفسه )ب(في  ) ٣(
 . صلى االله تعالى عليه وآله وسلم) ب(في  ) ٤(
التتريـل   ، البغوي، معالم)١٠/٣٤٦٢(، الرازي، تفسير ابن أبي حاتم )٢٤/٦١٤(الطبري، جامع البيان : انظر ) ٥(

  ). ١٥/٦٤٤(، السيوطي، الدر المنثور )٨/٥٢٢(

  . صلى االله عليه وآله وسلم) ب(في  ) ٦(



  
  

 

وإن كـان  ، وتعاملـهم ، والخُلُق المبارك فيما يتعلـق بـأمر معاشـهم ومعـادهم    
  . متقيدون بما فيها ،امخلقون فإم مت، في الكتاب والسنةغالب ذلك هو 

في وصـفها لرسـول االله صـلى االله     )٢(رضي االله عنها )١(ولهذا قالت عائشة
ك لَعلـى   {: مع قوله عـز وجـل   ،)٤(أنه كان خلقه القرآن :)٣(عليه وسلم وإِنـ
  . ]٤: القلم[ }خلُقٍ عظيم

ق فما تقول فيما ذهـب إليـه بعـض المفسـرين أن المـراد بـالح      : فإن قلت
   ؟ )٥(المذكور في هذه الآية هو التوحيد

دخل إلى نـور الإسـلام     ]أ١٢[ أقول إن التوحيد هو الباب الذي: قلت لا يـ
وهو الفرقـان  ، ولا يخرج من ظلمات الكفر والضلال إلا به، والإيمان إلا منه
ولكنـه لا  ، وهو المقدم من أركان الإسـلام ، وأهل الكفران، بين أهل الإيمان

في الأحاديـث   )٦(ولهذا يقـول صـلى االله عليـه وسـلم    ، لام به وحدهيتم الإس
هـو أن  ( :الصحيحة الثابتة من طرق كثيرة في جواب مـن سـأله عـن الإسـلام    

وتحُج ، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة، تشهد أن لا إله إلا االله
بـه الإيمـان    فكيف يتم، لا يتم به على انفراده لامكان الإس )١(فإذا ،)٧()البيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا بالمدينة وهي ابنـة   تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتين، وابتنى ‘عائشة بنت أبي بكرالصديق زوج النبي : هي ) ١(
ابـن عبـد الـبر،     :انظـر . ، ودفنـت بـالبقيع  )٥٨:(، وقيـل )٥٧(سـنة   تبكراً غيرهـا، مات ـ  ‘لم ينكح  تسع،

 ). ٧/١٨٧(الإصابة ابن حجر، ، )٧/١٨٨(أسدالغابة ابن الأثير، ، )٤/١٨٨١(الاستيعاب 

 . رضي االله تعالى عنها) ب(في  ) ٢(
 . صلى االله تعالى عليه وآله وسلم )ب(في  ) ٣(
، )٧٤٦(، )١/٥١٣( ..، باب جامع صـلاة الليـل  في صلاة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم، أخرجه مسلم ) ٤(

ألسـت  : ، قالـت ‘يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلـق رسـول االله   > :من حديث سعد بن هشام رضي االله عنه قال
  . <كان القرآن ‘فإن خلق نبي االله : بلى، قالت: قلت ؟ تقرأ القرآن

البغـوي،  ، )٢٠/١٨١(، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٣/٥١٦( مقاتل ابن سليمان البلخي، تفسير: انظر ) ٥(
ابـن عبـاس رضـي االله    : ، وهـذا قـول  )٥/٧٠٠(فـتح القـدير   ، الشوكاني، )٨/٥٢٢(البغوي، معالم التتريل 

 . بن سليماناهما، ومقاتل نع
 . صلى االله تعالى عليه وآله وسلم )ب(في  ) ٦(
  ). ١١٠ص(تقدم تخريجه  ) ٧(
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  !؟الإيمان وعمل الصالحات
وهو أن يقـال أن الإيمـان لمـا    ، هاهنا شيءٌ يقوي تفسير هذا القائل: فإن قلت

وكـذلك لمـا كـان عمـل     ، مذكورا في هذه السورة قبل التواصـي بـالحق  كان 
  الصالحات مذكورا قبله كان حمله على التوحيد سائغا مقبولاً؟

يه أركان الإسلام دخولاً أوليا فقـد  إذا كان عمل الصالحات مما تدخل ف: قلت
ا مقـدم علـى دخـول سـائر     هبل دخوله في، دخل التوحيد فيها من هذه الحيثية

يتيسـر  ومفتاحهـا الـذي لا   ، لأنه باا الذي يدخلُ منـه إليهـا  ، أركان الإسلام
فالتفسير للحق به لم يأت بفائدة لم يتقدم في هـذه  ، الوصول إليها بدونه لأحد

  . يفيدهاالسورة ما 
فإن عملَ الصالحات ، هذا الإلزام مشترك بينك وبين هذا القائل: فإن قلت

لأنـه مـن   ، قد اشتمل على التواصي بالحق على الصورة التي فُسرت الآية ا
  . عمل الصالحات

، وكـذلك التواصـي بالصـبر   ، هو من جملة عمل الصالحات، نعم: قلت
عاظم الأثر الحاصل عنهما كان ذلـك  ويت، ولكنهما لما كان يكثر الانتفاع ما

وذلك نكتة مسوغة لمثل هذا كمـا صـرح بـه أربـاب     ، وجها لإفرادهما بالذكر
  . المعاني والبيان

ويقـول أن  ، لهذا القائل أن يسلُك هذا المسـلك الـذي سـلكته   : فإن قلت
التواصي بالتوحيد لما كان بالمترلة التي هو ـا حسـبما قـدمت ذكـره صـلح      

  من عموم الصالحات؟لإخراجه 
فإن قَصر ، تم له هذا فقد ارتكب خلاف ما يدل عليه اللفظ )٢(هو وإن: قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  
  . وإذا كان )ب(في  ) ١(

  . هو إن تم) ب(في  ) ٢(



  
  

 

بوجـه مـن الوجـوه     ]ب١٢[ الحق على التوحيد لم يدل عليه هـذا اللفـظ القـرآني   
فالأولى ما قدمنا ذكره من دخـول التوحيـد تحـت الأعمـال الصـالحة      ، المعتبرة

فإن ذلك هـو الـذي يفيـده    ، على ما ذكرنا وحمل التواصي بالحق، دخولاً أوليا
  . المعنى العربي الذي يجب علينا تفسير كتاب االله سبحانه به

وهو أنـه إن حمـل التواصـي بـالحق علـى      ، هاهنا إشكالٌ آخر: فإن قلت
وإن حمـل علـى الإطـلاق    ، العموم لم يكن في قدرة أحـد مـن العبـاد ذلـك    

  الصادق على البعض فما هو؟
لى البعض الذي يحق التواصي به كما قدمنا بيانه فـلا  هو محمول ع: قلت

  . إشكال
  .]٣:العصر[}وتواصوا بِالصبر{: قوله

التي تعـرض للعبـد   والمراد به هنا الصبر على المكاره ، الصبر ضد الجزع
ومـا  ، فإن من صبر على ذلـك لكونـه مـن قـدر االله    ، في بدنه أو أهله أو ماله

، ومنه الصبر عن معاصي االله عز وجل، ا محمودان ذلك صبراقضى به عليه ك
والصبر على ما يقوم به من فرائضه من المداومة عليها وإيقاعهـا علـى الوجـه    

، والحـج ، بـه إلى مشـقة كالجهـاد    قائمولاسيما ما كان يحتاج ال، المأمور به
  . وبعض أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالصـبر بالـذكر مـع دخولـه تحـت       ما وجه تخصيص التواصي: فإن قلت
  . التواصي بالحق بعد دخوله تحت عمل الصالحات؟

ورتبة فخيمة كما يفيـد  ، وجه ذلك أنه لما كان الصبر بمترلة عظيمة: قلت
ابِرِين   { :ذلك قولـه سـبحانه   ع الصـ ه مـ وفَّى   {، ]٤٦: الأنفـال [ }إِنَّ اللّـ ا يـ إِنمـ

رِ حيم بِغهرونَ أَجابِرابالصولـه  دخكان إفراده بالـذكر بعـد   ، ]١٠: الزمر[ }س
النكتـة لـذكر   كمـا هـو   ، ومزيد شرفه، تحت ما قبله دليلاً على ارتفاع درجته

  . أو متأخرٍ عنه، الخاص بعد اندراجه تحت عمومٍ متقدم عليه
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ا  {: قد ثبت في الكتاب العزيز قوله عز وجل: فإن قلت وهو معكُم أَين مـ
مجميع عباده )١(وهذا يفيد أنه مع. ]٤: الحديد[ }كُنت! .  

والتي مع الصابرين معية خاصة دالة على أناقة هذه ، هذه معية عامة: قلت
   .)٢(الخصلة على كل الخصال

وأي مزية توازي مزية مـن هـو مـن    ! وأي فضيلة تداني فضيلة من كان االله معه
هـذه المعيـة الخاصـة قولـه عـز      ومثل ! الساميةوالمترلة ، أهل هذه الطبقة الشريفة

فمـن جمـع   ، ]١٢٨: النحل[ }إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محسنِون{: وجل
  . ]أ١٣[ والمنقبة العالية، بين التقوى والإحسان استحق هذه المعية الفاضلة

والأحاديـث  ، وقد ورد في شرف الصبر ومزيد فضله من الآيات القرآنيـة 
  . لنبوية ما لو جمع لكان مؤلفًا مستقلاًا

  . متى يحق التواصي بالصبر؟: فإن قلت
أو مـن  ، مـن أمـر قـد أصـابه    يحق إذا رأى الإنسان من أخيه جزعا : قلت

أو من عدو قد جاهره ، فراقه أو من قريب قد فارقه أو دنا، ت بهحاجة قد نزل
ولا يـدفع  ، فيـد شـيئًا  فيذكر لـه أن هـذا الجـزع لا ي   ، أو نحو ذلك، بالعداوة
وليس له فائدة إلا مجرد فَوت ثواب المصيبة مع ضم ، ولا يرد فائتا، مكروها

ويبين لـه أن تعـذيب الإنسـان    ، مصيبة الجزع إلى مصيبة ما وقع الجزع لأجله
ولا يقدر العبد على استداركه شعبةٌ من ، فيما لا يمكن دفعهنفسه بالهم والغم 

  . الجنون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . من جميع عباده) ب(في  ) ١(
ابن تيمية، أحمد بن عبـد الحلـيم، مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام، جمـع        : أقسام المعية والكلام عليها: انظر ) ٢(

لشئون الحرمين الرئاسة العامة : فهد بن عبد العزيز، إشراف: عبد الرحمن بن قاسم، طبع بأمر الملك: وترتيب
ــدة الواســطية، ط : ، الفــوزان، د)٢٥٠-١١/٢٤٩( ــن فــوزان، شــرح العقي ــة ١٤١٣، ٦صــالح ب هـــ، مكتب

 ). ٨٦-٨٣ص(المعارف، الرياض 



  
  

 

  :)١(الشاعر وما أحسن قول
  اهبأرى الصبر محمـودا وعنـه مـذ   

    واجـب والصـبر الصـبر هناك يحـق  
  

  ؟يكـن عنـه مـذهب    كيف إذا ما لمف  
   )٣(أوجـب  )٢(ةرووما كان منه للضـر 

  

وقد اتفق العقلاء جميعا مسلمهم وكافرهم على أن الجزع لأجل أمـرٍ قـد   
يب للـنفس فيمـا لا   فات وتعذر استدراكه قبيح عند جميع العقلاء؛ لأنـه تعـذ  

ع بوجه من فيرجى إدراكُه فهو مفسدةٌ خالصة خالية عن النولا ، يمكن رجوعه
لا لسـبب يقتضـي   ، نفسه بشيء يؤلمه ضربفلا فرق بينه وبين من ي، الوجوه

فإن أهل الطـب  ، ضرر الجزع أشدبل ، بل عبثًا ولعبا، ولا لعلة توجبه، ذلك
بسـببه العلـل الصـعبة     )٤(تولـد يو، شـديدا اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضررا 

  . الشديدة التي يصعب الخلوص عنها بالأدوية
  :)٥(وما أحسن قول القائل

   .)٦(ولا يرد عليك الفائت الحزنُ
قد دل ذلك النظم القرآني على أنه لا مخرج من الخسر الـلازم  : فإن قلت

ومـا عطـف عليـه    ، ذكر بعد حرف الاستثناء من الإيمان )٧(بمالكل إنسان إلا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشاعر المشهور صاحب الـنظم العجيـب،   ، أبو الحسن، المعروف بابن الرومي علي بن العباس بن جريج: هو ) ١(
ببغـداد   ، ماتادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورةوالتوليد الغريب، يغوص على المعاني الن

سـير أعـلام النـبلاء    ، الـذهبي،  )٣٥٨/ ٣(وفيات الأعيـان  ابن خلكان، : انظر. ، وقيل غير ذلك)٢٨٣( سنة
 ). ٢١/١١٣(الصفدي، الوافي بالوفيات ، )١٣/٤٩٥(

: بـاس، ديـوان ابـن الرومـي، شـرح الأسـتاذ      كذا في النسختين من المخطوط، وعند ابن الرومي، علي بن الع ) ٢(
 . )كالضرورة(): ١/١٤٧(هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٥، ١أحمد حسن بسج، ط

 ). ١/١٤٧(البيتين عند ابن الرومي، في ديوانه : انظر ) ٣(
  . وتتولد) ب(وفي  ) ٤(
 . المتنبي :القائل ) ٥(
  : ، وأما صدره فيقول فيه)٤٧١ص(عجز البيت عند المتنبي، في ديوانه : انظر ) ٦(

فما يديم سرور ما سررت به  ولا يرد عليك الحَ الفائتنُز.  
  . إلا ما ذكر) ب(في  ) ٧(
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مـع أن مثـل   ، من عمل الصالحات ومن التواصـي بـالحق والتواصـي بالصـبر    
وغايته أنـه مـن آكـد    ، ليس بواجبالتواصي بالصبر على الصفة التي ذكرناها 

ولكنـه لا  ، ومن أفضل ما يـؤجر عليـه الإنسـان مـن الصـالحات     ، المندوبات
ا  ، يوجب تركُه البقاء في الخسر ولم ، لا منـدوبا  ولو أوجب ذلك لكـان واجبـ

بل من الموعظـة  ، بأنه واجب على تلك الصفة ]ب١٣[ يقل أحد من أهل العلم
  . الحسنة والدعاء إلى الخير الخالص

وذلـك حيـث يكـون    ، لا شك أن بعض التواصـي بالصـبر واجـب   : قلت
وذلـك كالصـبر عـن    ، والجزع حرام عليـه ، الصبر واجبا متحتما على صاحبه

فإنه يجب على كل مسـلم  ، والصبر على طاعاته الواجبة ،معاصي االله سبحانه
علـى   وعدم الوقوع فيما يؤدي إليه ترك الصبر مـن الإقـدام  ، الصبر على ذلك

وما يؤدي إليه ترك الصبر على فـرائض  ، والوقوع في المحرمات، معاصي االله
  . والإهمال لما تحتم عليه القيام به منها، االله من الوقوع في الإخلال ا

له بالصـبر مـن     الأمر ،فإنه إذا كان الأمر هكذا وجب على من علم ذلك
وهما واجبـان عنـد وجـود    ، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . ولا إشكال في مثل هذا. وفعل ما يحرم، سببهما المفضي إلى ترك ما يجب
ن وذلـك إذا كـا  . وهكذا التواصي بالحق يحمل على النوع الذي يجب منه

قد وقع الإخلال بما يجب التمسك به من الحق الذي يحـق علـى كـل مسـلم     
ا علـى كـل        فإنه حينئذ يكون ، القيام به التواصـي بلزومـه والتمسـك بـه واجبـ

وهما واجبـان عنـد   ، مسلم؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
   .وفعل ما يحرم كما قدمنا، عروض سببهما المفضي إلى ترك ما يجب

أو يسـتلزم  ، وهكذا عمل الصالحات؛ فإنه يحمل على ما يجب فعله منها
  . تركه الوقوع في محرم من المحرمات



  
  

 

وإن كـان التواصـي بـالحق والتواصـي     ، هكذا يجاب عن ذلك الإشـكال 
بحق العموم  وفاءً، وعلى كل وجه، بالصبر مشروعين لكل مسلم في كل حال

  . اءت به السنة المطهرةوج، الذي أرشد إليه الكتاب العزيز
فالحاصل أنه يخرج العبد عن الخسر بالقيـام بمـا يجـب عليـه مـن عمـل       

 )١(ويحسن منه وينـدب لـه  . والتواصي بالصبر، والتواصي بالحق، الصالحات

طن التي يكـون  في كل موطن من المواأن يقوم بإرشاد أخيه إلى الحق والصبر 
من بـاب النصـيحة الـتي يقـول فيهـا       فإن ذلك، )٢(جميلاًالإرشاد إليها حسناً 

   .)٤()الدين النصيحة( :)٣(الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم
وأنت خبير بما يفيده هذا التركيب المصـطفوي مـن الحصـر الـدال علـى      

بـل قـد   ، ا هي الفرد الكامـل مـن أفـراد الـدين    أو، ]أ١٤[ في شأاالمبالغة 
كمـا ثبـت في الصـحيحين     ،جعلها الشـارع مـن حـق المسـلم علـى المسـلم      

وإذا عطـس  ، إذا لقيه أن يسلّم عليه )٥(أن حق المسلم على المسلم(: وغيرهما
ه  ، يعـوده وإذا مـرض أن  ، وإذا دعاه أن يجيبه، أن يشمته ، وإذا مـات أن يتبعـ

   .)٦()وإذا استنصحه أن ينصحه
ونـوع مـن   ، والتواصي بالصبر شعبةٌ من شعب النصـيحة فالتواصي بالحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ). له(بحذف  )ب(في  ) ١(
  .، والصواب ما أثبتناه)حسن جميلٌ) (أ(، وفي )ب(كذا في  ) ٢(
 . صلى االله عليه وآله وسلم) ب(في  ) ٣(
  ). ٧٣ص(تقدم تخريجه  ) ٤(

  ). أن حق المسلم على المسلم: كما ثبت في الصحيحين وغيرهما(بحذف  )ب(في  ) ٥(
، ومسلم، )١٢٤٠(، رقم )١/٣٨٤(أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، في الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز  ) ٦(

لـه،  ، واللفـظ  )٢١٦٢(، رقم )٤/١٧٠٤(ومسلم، صحيح مسلم، في السلام، باب من حق المسلم للمسلم 
، جمـيعهم  )١٤٣٥(، رقـم  )١/٤٦١(وابن ماجه، سنن ابن ماجه، في الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض 

  . �أبي هريرة  حديث نم
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ما هو واجب كذلك يكون في أفراد النصيحة ما  )١(وكما يكون فيهما، اعهاأنو
  . هو واجب

على طرائقـه أن هـذا مـن بـاب     ويمشي ، فإن قال من يتقيد بعلم الأصول
  . وهو لا يجوز، الجمع بين الحقيقة وااز

بل هو من العمل بمـا يفيـده   ، نحن نمنع أن يكون هذا من الجمع: قلنا له
ولـو  ، والاقتصار على البعض لـدليلٍ اقتضـى ذلـك   . ضيه الصيغةوتقت، اللفظ

فإنـه يمكـن أن   ، فيما نحن بصددهأيضا عدم الجواز  )٢(معه سلمنا فنحن نمنع
فيكون ما ذكرناه من عموم ااز لا من ، ر به عنهماا ويعبميراد معنى يشمله

الجمع بـين   إن ذلك من: على أنه يمكن أن يقال، الجمع بين الحقيقة وااز
وهو سائغ مقبـول علـى مـا هـو المـذهب الحـق مـن تلـك         ، معنيي المشترك

  . في الجمع بين معنيي المشتركالمذاهب المدونة 
  . وهكذا يقال في النصيحة }وعملُوا الصالحات{: كذا يقال في قولهو

والتواصي بالصبر إذا كان مـع مـن يقبـلُ    ، هذا التواصي بالحق: فإن قلت
وديـدنهم  ، شـأن المـؤمنين مـع بعضـهم الـبعض      )٣(مـل لـه فهـو   نعوي، ذلك

ولا ينقـاد لمـن   ، مل لهنعولا ي، وربما كان بعضهم لا يقبل ذلك، وهجيراهم
  . ووصاه بالصبر، وصاه بالحق

ولهذا عطف على الذين آمنوا وعملـوا  ، الكلام هنا مع أهل الإيمان: قلت
وشـأن  ، لمعطوف والمعطوف عليـه المقتضي للجمع بين االصالحات بالحرف 

، وشكره على ذلـك ، والانقياد لقائله، نعمال لهوالإ، أهل الإيمان قبول ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . فيها) ب(في )  ١(

 ).معه(بحذف ) ب(في )  ٢(
 .من شأن) ب(في )  ٣(



  
  

 

وجفـاة المنتسـبين إلى   ، وأما ما ذكرت فهو من أخـلاق الجبـابرة  ، والدعاء له
  . لسنا بصدد الكلام معهموالإسلام 

ة الـتي  لكن إذا كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر واجبا علـى الصـف  و
، ]ب١٤[ بالمعروف والنـهي عـن المنكـر   قدمنا فقد عرفناك أا من باب الأمر 

ا فعليـه أن    ، وهو واجب على كل مسلم لكل من ارتكب محرما أو تـرك واجبـ
 )١(فإن قـدر علـى  ، ويرغم به أنفه، ويصك به وجه من استحقه، رضهغيقوم ب

ن وجد من نفسه قوة على على ذلك شاء أم أبى فهو الواجب على مأن يحمله 
وإن بلغ في الضـعف  ، وإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن ينكره بلسانه، ذلك

أو يخشى على نفسه مـا لا يسـتطيع دفعـه    ، إلى حد يعجز عن الإنكار باللسان
 )٢(لما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم، عن نفسه ففي الإنكار بالقلب رخصةٌ له

فـإن لم  ، فإن لم يسـتطع فبلسـانه  ، ليغيره بيدهمنكرا فمن رأى منكم (: أنه قال
   .)٣()يستطع فبقلبه

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ينكرون ما علموه 
  . ويكافحون بذلك الملوك والأمراء، منكرا بأفعالهم وأقوالهم

ذه عبادك في القيام  ـاللهم غُفرا للمقصرين من ، اللهم غُفرا، اللهم غفرا
وأعظم ما يحفظ به هـذه  ، ورأس قواعده، دين الإسلام سالخصلة التي هي أُ

  . وتلاعب المتمردين، الشريعة المطهرة عن انتهاك العصاة
وهاهنا مفسدة عظيمة ترك ـا كـثير مـن الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن        

وهي مـا وقـع في    ،)٤(وصارت ذريعة شيطانية للمداهنين في دين االله، المنكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . )على(بحذف  )ب(في  ) ١(
 . صلى االله تعالى عليه وآله وسلم )ب(في  ) ٢(
مـن  ، )٤٩(، )١/٦٩(، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان في الإيمان، صحيح مسلم، رجه مسلمأخ ) ٣(

  . �حديث أبي سعيد الخدري 
 . دين االله تعالى) ب(في  ) ٤(



  
  
 

- ١٥٤ -  
 

التأثير شرطًا للأمـر بـالمعروف والنـهي عـن     تب الفروع من جعل ظن بعض ك
  . المنكر

فهـو تمسـك    ،)٢(ولا سنة رسـوله  ،)١(وهذا شرط لم يدل عليه كتاب االله
ومع هـذا فـإم يجعلـون ذلـك      ،وتعلل بما هو على شفا جرف هارٍ، بالهباء

تالَّعوأرشـد  ، به )٣(االله وبما أمر، وهم يعلمون أن التكلم بالحق، ة لهم وعذر
، وإن بلغ في التمـرد عـن الحـق   ، لا يستطيع أحد رده كائنا من كانعباده إليه 

فإنه إذا سمـع ذلـك فغايتـه أن    ، بر في الدين إلى حد يقصر عنه الوصفجوالت
واسـتحى مـن   ، وقد وقع في قلبه ما وقع. يذكر لنفسه المعاذير والعلل المعتلة

فما ذكره مـن  ، وهذا أقل ما يحصل معه، هر بهر بذلك أو يتجاهظالناس أن يت
كاذب علـى  ، يحق عليه القيام بذلك أنه ظن عدم التأثير فهو كاذب على نفسه

  . كاذب على عباد االله الصالحين، ربه
أنت فيه مـن   )٤(وللاستدلال لما، لا كثر االله في عباده من أمثالك ،فمالك

، المنتهكين لحرماته، االله معاصيين على ءالمتجر )٥(والسكوت على، الدهان
   :ينمن وجه! المتعدين لحدوده ذا الدليل الباطل

  . باطل من أصله، أنه غلط من قائله :]أ١٥[ الأول
أن ما تزعمه من الظـن الحاصـل لـك هـو مـن بنـاء الباطـل علـى          :الثاني

  . وترتيب المختل على المختل، الباطل
فإن تقصيرك في علم الشرع ، فإن كنت لا تعلم بالوجه الأول فاعلمه الآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب االله تعالى) ب(في  ) ١(
  . وسلم وآله عليه تعالى ولا سنة رسول االله صلى االله )ب(في  ) ٢(

 . تعالى أمر االله) ب(في  ) ٣(
  . بما أنت) ب(في  ) ٤(
  . عن) ب(في  ) ٥(



  
  

 

  . أوقعك في تقليد من قال بالباطل
عل ما أمرك ففإن شككت في ذلك فا، فأنت تعلمه من نفسك :وأما الثاني

حـتى  ، الشـيطاني لـك  به من الأمر بالمعروف عند عروض ذلك الظـن   )١(االله
  . رشادكويطلع بدر ، ويسفر صبح هدايتك، وتتيقن بطلانه، تعلم فساده

، وهو أن تحسن النيـة ، وترياق شاف، ك قبل ذلك بمرهمٍ نافعولكن علي
وأخذه ، وتوطن نفسك على أنك لم تفعل ذلك إلا للوفاء بما أوجبه االله عليك

تكلـم  ، واغسل عـن قلبـك محبـة أن يقـال قـال فـلان بـالحق       ، على أمثالك
، فـإن هـذه الوسـاوس الشـيطانية    ، قام بما أمره االله بهأنكر المنكر ، بالصواب

لخواطر الخذلانية تكون سببا لعدم تأثير ما جئت بـه مـن الأمـر بـالمعروف     وا
فتقـول  ، ما جئت بـه لا لهـذا السـبب   فقد تظن عدم تأثير ، والنهي عن المنكر

  . لا أظن التأثير: بعد ذلك
وعلى كـل  ، عرفت العلة علمت أن للتكلم بالحق تأثيرا في كل العباد لوو

  . معاند ومتمرد كائنا من كان
، واقعة صحيحة اشـتملت عليهـا كتـب التـاريخ المعتـبرة     سأقص عليك و

علـيهم مـن هـذا     )٢(وهي أن بعض صـلحاء العبـاد القـائمين بمـا أوجـب االله     
يريد أن يوصل ، التكليف رأى عشرة آنية مملوءة خمرا مع بعض خدم الملوك

ثم مـا زال  ، فأخـذ عصـاه  ، وقد سافر بـه مـن أرض بعيـدة   ، ذلك إلى الملك
ثم وقـف علـى العاشـر فأمسـك     ، ك الآنية ا حتى كسر تسعة منهايضرب تل

فعـل  : وقـالوا ، العصا ولم يكسره فبمجرد ما فعل ذلك ذهبـوا بـه إلى الملـك   
فأوصلوه إلى الملـك  ، وقد ظنوا وظن من هو مشاهد لذلك أنه سيقتل، وفعل

ايـة  وغ، در قدرهاوعراه من الهيبة ما لا يق، واضطرب حاله، فارتجف لعصاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . أمرك االله تعالى من الأمر بالمعروف) ب(في  ) ١(
 . أوجب االله تعالى عليهم) ب(في  ) ٢(
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، حـرم ذلـك   )١(لأن االله سـبحانه : لم فعلت هكذا؟ قال: ما وقع منه أنه قال له
سـبب تركـت    )٢(فـلأي  ]ب١٥[: فقـال لـه  ، وتغييرهوأوجب على عباده إنكاره 

ا كسـرت التسـعة أدركـت في نفسـي شـيئًا مـن العجـب        لمَّ: واحدا منها؟ قال
فلم يقل ، اطر القبيحفتركت ذلك لئلا أكسره وقد انضم إلى تلك النية هذا الخ

   .)٤(االله سبحانه به )٣(وقام بما أمره، له شيئًا وخرج سالمًا
والنصـر الإلهـي لكـثير مـن القـائمين ـذا       ، وكم وقع من التأييد الرباني

فمن كان له نظر فيهـا فهـو   . ريخأاشتملت عليه كتب التوقد ، الواجب العظيم
. ذا المقدار كفاية لمن له هدايـة وفي ه، عالم بذلك غير محتاج إلى التنبيه عليه

  . وحسبنا االله ونعم الوكيل
لهمـا في ـار    )٦(فرغ منه مؤلفه محمـد بـن علـي الشـوكاني غفـر االله      )٥(

  .)٧(هـ١٢٣٧السبت لعله سادس عشر شهر شوال سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . لأن االله حرم ذلك) ب(في  ) ١(
  . لأي سبب تركت) ب(في  ) ٢(
 . بما أمر االله سبحانه) ب(في  ) ٣(
 ). ١٤/٧٠(لاء الذهبي، سيرأعلام النب: انظر ) ٤(
  . فرغ: قال مؤلفه) ب(في  ) ٥(
 . غفر االله تعالى لهما) ب(في  ) ٦(
  . من هجرة النبي صلى االله تعالى عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين )ب(في  ةدازي ) ٧(


